5 
صمعحتت 


في حكم التلفظ بنية الإخرام في الصّلاة 

من المسائل التي يكثر الخلاف والخوض Es‏ منالة التفلفقل اة 
وكثير من طلاب العلم ينقصهم التأصيل الفقهي هاء ومعرفة مظانها من كتب 
أئمة المذهب الكبار» ويظنون أنها مسألة محدثة عند المتأخرين . بينا هي مذكورة 
ومؤصل لا في كتب المذهب القديمة» من لدن الإمام فمن بعده. 

واشئَطً بعض المخالفين المنكرين لاستحباب التلفظ بالنية» فحكموا ببدعيّة 
او القونةه يرال لعفي لحك دوين اا 
ستيتهاء بمعنى ورُودها عن النبي بياث وهذا اشتطاط في القول» وتعَدٌ على الأدلة 
الشرعية» وعلى القياس الذي هو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الأحكام 
الشرعية» کا سيأتي تفصيله . 

أولاً 
تأصيل كلام الإمام والأصحاب في مسألة التلفظ بالنية 

١ ما ورد في نصوص كلام الإمام الشافعي‎ | ١| 

اشتهر قول لأحد الأصحاب في المذهب» وهو أبو عبدالله الزبيري» أحمد بن 
سليمان البصري ات ١7‏ ه | بأن المصلي لا تجزئه النية حتى يتلقّظ بلسانه . تعلقاً 
أن الشافعي قال في 
وليس كالصّلاة التي لا تصحٌ إلا بالنطق» ‏ قال الماوردي ۲ ۰٤۱‏ 08١؟|!«فتأول‏ 
ذلك على وجُوب النطقٍ في النية»» وشنع عليه» ورد عليه فهمه . 


كتاب المناسك |' «ولا يلزمّه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه 


النص الذي نسب للإمام الشافعي» بحثت عنه طويلاٌ» فما وجدته بهذا اللفظء 
بل الذي في «الأم» لفظ مغاير تماما لما نقله الزبيري , جاء في «الأم» ۲ ۳۸۹۱| اباب 
هل يسمي ال حج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهما؟ ١‏ «أخبرنا الربيع» 
قال ؛ قال الشافعئٌ» رحمه الله تعالى ' فيم| حكينا من الأحاديث عن النبي اة دلي 
على أن نيةً الملبي كافية له من أن يظّهرٌ ما يحرمٌ به» كا تكون نية المصلي مكتوبة» أو 
نافلةء أو نذرأًء كافية له من إظهار ما ينوي منهاء بأي إحرام نوى . ونية الصائم 
كذلك . وكذلك لو حح أو اعتمر عن غيره؛ كفته نيته» من أن يسمِّيّ أن حجّه هذا 
عن غيره قال الشافعي ! أخبرنا إبراهيم بن محمد» عن سعيد بن عبدال رحمن» أن 
ا ف ا اله ا 

قال الشافعيٌ :ولو سمّى المحرمٌ ذلك؛ لم أكرهه . إلا أنه لو كان سنة سماهٌ رسولٌ 
الله يل أو مَّن بِعْدَّه . ولو لبَّى المحرمٌ» فقال ' البيك بحجة وعمرة |» وهو يريد 
عيجة كا مد دا ولو ا كان ی لوس و 
كان حًا . ولو سمى عمرةً وهو يريد قراناً؛ كان قراناً. إنما يصيرٌ أمره إلى النية» إذا 
أظهر التلبية معها . ولا يلزمّه إذا لم يكن له نيةٌ أن يكون عليه أكثّر من لفظه . وذلكَ 
أن هذا عمل لله خالصاًء لا شيءَ لأحد من الآدميين غيره فيه» فيؤخذ فيه بها ظهّر 
من قوله دون نيته»» انتهى . هذا نص ما في «الأم» ما بخص مسألة الباب» وقول 
الإمام «ولو سمّى المحرمٌ ذلك؛ لم أكرهه»» صريحٌ في عدم كراهته التلفظ بنية 
الح وهذا نص يفيدنا فيم يأتي .إلا أنه ليس نصاً في نية الصلاة . 

نص عَزيز ثم إن وقفت على نص مهم عن الإمام الشافعي في المسألة» أخرجه 
الحافظ أبوبكر ابن المقريء محمد بن إبراهيم» الشهير بابن زاذان» الخازن 


الأصبهاني» المتوفى سنة ١4"اهه‏ في (معجمه)» قال |ص 17١‏ رقم ۳٠۷‏ |! (أخبرنا 
ابن خزيمةء ثنا الربيعٌ» قال :كان الشافعيئٌ إذا أراد أن يدل في الصلاة؛ قال ؛ بشم 
الله» موجّهاً لبيت الله» مؤدٌياً لفرض الله عر وجلّء الله أكبر»: اه هذا النص في 
غاية الوضوح» والدلالة على المطلوب» ومن العجيب أن لا يذكره فقهاؤنا في 
مصنفاهم» فهل هو من باب اگم ترك الأول للآخر |!. 

نعم» وجدت القاضي ابن العربي أت ٥٤۳‏ هاأفي «القبس» |ص ۲٠٤‏ نص 
على ثبوت التلفظ عن الشافعي» وعبارته ' «قال الشافعيٌ ! يستحبٌ له أن يتكلم 
بلسانه بنيته» فيقولٌ ' أؤدّي ظهر الوقتء ثم يكر . والاعتراض عليه في تقويله 
على لسان الإمام» فإنه لم يرد من لفظه. ولكن من فعله , 

إن هذا النص العزيزء لهو رد بليعٌ على من زعم عدم ورود التلفظ عن أحدٍ من 
الآئمة الأربعة» فهاهو قد ثبت عن الإمام الشافعي» أحد أئمة السلف. وثالث 
الأربعة أرباب المذاهب المتبوعة . وقد قال ابن القيم في «زاد المعاد» ١! ٠۹١١ ١١‏ «فإن 
أوجَدَنا أَحَدٌ حرفاً واحداً عنهم في ذلك» قبلناة» وقابلناه بالتسليم والقبولٍ)؛ 
فسنده سلسلة الذهب. فابن المقري ونّقه الكبارء فيلرّم قبول روايته والتسليم . 

فإن قيل با أن التلفظ بالنية ثبت من فعل الشافعي» فكيف نوفَّقٌ بينه وبين 
صريح كلامه المتقدم عن «الأم)؟ , 

فالجوابٌ عليه من وجوه ثلاثة ‏ 

الوجه الأول ' أنه لم يرد عن الإمام نميٌ عن التلفظ بالنية في العبادات» لا في 
النسكء ولا في غيره . وعبارته کا تقدم نقلهاء ونعيدّها للتنبيه عليهاء هي قولّه في 
«الأم» 1 1ن" | «فيه| حكينا من الأحاديث عن النبي با دلي على أن نية الملبّي 


كافيةٌ له من أن يظْهرٌ ما يحرم به» كما تكون نية المصلي مكتوبة» أو نافلة» أو نذّراًء 
كافية له من إظهار ما ينوي منهاء بأي إحرام نوى» . 

الزن لقان لاست طن الزن فكاع ليو الس E‏ 
كلامه ‏ (ولو سكّى المحرمٌ ذلكَ؛ لم أكرهه .إلا أنه لو كان سنة؛ سمه رسولٌ الله كل 
أو مَن بِعْدّه2؛ اه فظاهر كلامه 'التفريق بين المسنون شرعاً وهو الواردُ عن 
الشارع بيا أو الصحابة .وبين مالم يرد فيه نمي صريحٌ . فعدم ورود النهي؛ لا 
يدن اذ ا ا امه يدول شر وكام # اه عادر واكك ا 
التلفظ بالمنوي غالا للش لا قال فيه الشاقعي «لم أكرهه)»؛ فدلّ على أنه يرى 
التلفظ بالمنويٌ وتسميته أمرٌّ لا يخالف الشرْعَ ولا السنّه الصحيحة . فإذا أضيف الى 
هذاما صح من تلفظه عند قيامه الى الصلاة؛ كان تأييداً وتقوية للقول بأن التلفظ 
كد عنه العاقية و اميم 

الوجه الثالث : بناءً ماتقدم في الوجه الثاني» نما يدل على عدم كراهة الشافعي 
أصل التلفظ فلو فرص ورود نبي عن التلفظ» ورواه الشافعي» ثم وجَدنا عمله 
خالفاً لا ورد؛ كان محرى ذلك من باب عمل الراوي با يحالف مرويّه |.قال 
الإسنويٌ إانهاية السول» :ص 578 | «حاصله :أن عمل الراوي على خلاف ما رواةٌ؛ لا 
يكون قدحاً في ذلك الحديث. كا نقله الإمامُ وغيره عن الشافعيٌ» واختاره هو 
وأتباعه» والآمدى»» إلخ. 

مئال ذلك !عمل الشافعيٌ حلقٌ الإبط لا نتفه , ففي «الصحيحين» إغ ٠٠٠ ۷٠‏ 
رقم 4084 وم ۱۱ ۲۲۱۱ رقم ٠٠۷‏ |عن أبي هريرة ! الفطرة حمسٌ». أو همسش من 
الفطرة» الختانء والاستحدادٌ ونتف الإبط» وتقليمٌ الأظفار» وقص الشارب». 


أخرج بن بي حاتم في «مناقب الشافعي» إص ١17١‏ عن يونس بن عبد الأعلى» 
قال : ريت الشافعيّ يوماًء وقد أخرج إحدى يديه من جيبه والحجَامُ يحلق الشعرٌ 
الذي على إبطه» فيحلقٌ ثم يردهاء ويخرج يدّه الأخرى» فيحلق ثم يردها .قال 
يونس ؛ اعتدّر إلينا الشافعيٌ من هذاء وقالّ ‏ قد علمتٌ أن الستة في نثفي الإبطء 
ولكني لا أَقْوَى على الوجّع .هذا الخبر نقلّه الأئمة في مصنفاتهم» كالنووي في 
«المجموع» ۱ ۲۸۸۱ و(شرح مسلم) ”7 ۱٤۹۱‏ وقنه «أمنا سف[ الايظ هه 
بالاتفاق» والأفضل فيه النتففُء لمن قوي عليه . ويحصل أيضاً بالحلق وبالنورة» . 
والعراقي في «طرح التثريب» 05 . والعسقلاني في «فتح الباري) 744/1٠١‏ » 
والعيني في «شرح أب داود» ا ٠١١١‏ ء والشوكاني في «نيل الأوطار» ٠٤١١ ١|‏ » 
والكشميري في «فيض الباري» |7 |٠٠١١‏ فهنا خالف الشافعيٌ صريحَ السنة في 
الأمر بالنتفء لما ترجّح عنده أن الأمرّ للنذبء لا للوججوب . وكذلك الأمرفي 
التلفظ بالنية» فلو فرص أن هناك نبيٌ وخالمّه فعلّه؛ كان ذلك قرينةً لحمله على 
ادي ذال رعو كيني و لمق و نياف !فول :قيله ا ا 
إحرامه بالصلاة؛ على أن ذلك غير مكروهٍ .بل هو صريح کلامه» کا تقدم أنه قال 
«ولو سمّى المحرمٌ ذلك؛ لم أكرهه»» فبهذا يتضح مذهبه» رحمه الله ورضيّ عنه» 
وعليه سار أصحابه وأتباعهم» کا سيأ . 

إ۲ |ما عليه الأصحابٌ في مسألة التلفظ بالنية ' 

للأصحاب في مسألة التلفظ بالنية في الصلاة» قولان لا ثالث لمم ؛ 

القول الأول أقول الزبيري | الوجوبء وهو قول لأبي عبدالله الزبيري» أحمد 
بن سليمان البصري أت 117 7ه |ء شيخ الأصحاب في البصرة» له مصنفات» 


منها ١كتاب‏ في النية» . هذا القول نقله الرافعي في «العزيز» | ١71‏ | عن أبي علي 
الطبري ات ۰ھ | صاحب «الإفصَّاح) وعزاه إلى بعض أصحاينا » قال' 
«لابدَ من التلفظ باللسانء لأن الشافعيّ» رنف قال في الحج |'«ولا يلزمه 
الا ذا أحرم ونوّى بقلبه» أن يذكّرّه بلسانه» وليس كالصّلاة التي لا تصحٌ الا 
بالنطق» . وعزاه الماورديٌ في «الحاوي» ٠٠٠١ ٠٠١١ ١‏ !الى الزبيري مباشرةً» قال؛ 
A E O‏ تسن E‏ 
الشافعيّ قال في 
وليس كالصّلاة التي لا تصح إلا بالنطق» . فتأول ذلك على وجوب النطق في 
النية» . وعبارة الروياني في «البحر) |۲ |" ١!‏ «قال أبوعبدالله الزبيريٌ» من أصحابنا ' 
النية هي اعتقادٌ بالقلب» وذكرٌ باللسان» ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه» فيكون على 
كمال» وثقة من اعتقاده» فلا جور حتى ينوي ويتلفظ» , 

الردٌ على الزبيري !هذا القول رده الأصحابٌ» وعابوا على الزبيري فهمّه 

قال الماورديٌ أت ٠55ه!!‏ «هذا فاس وإن) راد وجُوب النطّْقٍ بالتكبير. 
ثمَّ ما يوضحٌ فسّاد هذا القولٍ حِجاجاً ‏ أن النية من أعمال القلب» فلم تفتقر إلى 
غيره من الجوارح . كما أن القراءةً لما كانت من أعمال اللسان» لم تفتقر إلى غيره من 
الجوارح» . وني «المهذب» |٠١١١ ١|‏ إصفة الصلاة |' «ومن أصحابنا من قال 
ينوي بالقلب ويتلفظً باللسان؛ وليس بشيء» . وقال إمام الحرمين 
]اذى و ا عا ناه اا 
قبل التكبير . وأخذ هذا من لفظ الشافعي في كتاب الحج » وذلك أنه قال ؛ «ينعقد 
الإحرام من غير لفظ بالنيّة» وليس كالصّلاة التي يفتقر عقذها إلى اللفظ) .ثم 


كتاب المناسك ١|‏ «ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه» أن يذكره بلسانه. 


ٿت ٤۷۸‏ ها 


قانُوا: هذا الذي ذكره هؤلاء خطأ . والشافعيٌ لم برذ باللفظ ؛ التلفظ باليّةء وإنا 
أراد باللفظ ' التكبيرَ الواجبَ في و لد من نعي 

۲ ا"|'«ومن أصحابنا 
من سهاء فقال ' لا تجزئه حتى ينطق بلسانه» لأن الشافعيّ» رحمه الله قال في 
كتاب الحج | «وليس عليه أن يسمي حًا ولا عمرةً» وليس كالصلاة التي لا 
تصحٌ إلا بالنطق» . وهذا غلط لأن الشافعيّ قصّد به الردّ على أبي حنيفة» حيث 


وعبارة الروياني ات 507ه افي اباب صفة الصلاة 


قال «لا بذ مع النية في الح من التلبية» أو سوق الهمذي حتى ينعقد» . وأراد 
التطى فى اللصلاة التكبيرَ» لا التلقّظ بالنية» وقال القمَالُ في «المستظهري» اا 
LG EE E N CENE‏ كما 
بشيء» . وقال العمرانيٌ |۲ 1١|‏ |'«ومن أصحابنا من قال ' لا يجزئه؛ لأن الشافعي 
قال ! اوليس الصلاة كالحج؛ لأن الصلاة في أولما نطق واجب | وهذا غلط؛ لأن 
النيةَ هي القصدء وقد وُجد منه ذلك وما قاله الشافعيٌ .. فإنا أراد به 'النطقّ 
بالتكبيرء لا بالنية» , وقال الرافعيٌ في «العزيز» | 1781| «قال الجمهورٌ لم يرد 
الشافعيٌ» رضي الله عنه» اعتبارَ التلفّظٍ بالنية» وإنما أراد التكبيرَ . فإ الصّلاة به 
تنعقد» وفي الحجّ يصير رما من غير لفظِ) ‏ 

وفي «المجموع) ا 0071| «الوجه الذي ذكره المصدّف آي :الشيرازي | وذكره 
غيدهء وقال صاحب «ال حاوي» : هو قول أبي عبد الله الزبيري !أنه لا يجزئه حتى 
يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسَانِء ... قال أصحابنا : غَلِطَ هذا القائل» وليس 
مرادٌ الشافعيٌ بالنطق في الصلاة» هذًا .بل مراده 'التكبير» . 


فائدة ؛ جاء في «حاشية الجرهزي» ١١‏ 7091| كلام «التتمة» ظاهرٌ بأنه ع 
N EE‏ ولك E BE TE‏ 
كتاب الصلاة | من 


اه ونسبته الدعوى للنووي غريبة» فقد ذكر قول الزبيري في 
«المجموع» |۲ ١۲۷۷|‏ و اكتاب الحج | vl‏ قلا 

القول الثاني المعتمد | ' أن التلفظ ليس واجباً. واختلف الأصحاب الأقدمين» 
والمتأخرين» في حكمها . فمنهم من قال إِنَّ التلفظً آكدُ . وبعضٌ قال هو الأولى . 
وبعضٌ عبر بالاستحباب» وبعضٌ بالندب» وبعضٌ بالسنية . 

| فممن عن بالأكدية 'الماورديٌ 17:41 وزاد:وأنها أكمل الأحوال: 
والشيرازي في «المهذب» ٠١١ ١|‏ اباب نية الوضوء |. تابعه النووي في «المجموع» 
81811 ]راغت اللنط باللساة كيهو هرم ودووار ان عسي نير 
اكد و نفل ,كذ قاله الات انفقو عليه . ول قر ل هادا ساون 


أن نية الزكاة تجزئ باللفظِء من غير قصد بالقلب» وهو ضعيفٌ , ووجْةٌ مشهونٌ 
ذكره المصنف وغيره ' أن نية الصَّلاةٍ تجب بالقلب واللفْظٍ معاء وهو غلط .وقد 
أشار الماورديٌ إلى جريانه في الوضوء» وهو د وأضحَفٌ , والفرقٌ بين الوضوء 
والزكاة على هذا القول الضعيف الذي ذكرناه ‏ أنَّ الزكاةً وإن كانت عبادة فهي 
شبيهة بأداء الديون» بخلاف الوضُوء . والفرقٌ بين الصلاة والوضوء» في وجوب 
اللفظق السرم فل المخه العف ذون الزعدوة اناك N‏ 
حكاء ولهذا اختلف العلماء في وجوبها» . 

١‏ اومن عبر بالأولى ' القاضي حسين 
قال ' «ولو نوى بالجنان» وتلفظ باللسان» فهو الأكمّل والأؤلى» . 


ت 557 هافي «التعليقة» |ص 544 » 


۳ اومن عر بالاستحباب ؛ صاحِتٌ «البيان» ٠٠١١ ١|‏ قال!(إلا أن 
E‏ اي و وان ودواف قد E E‏ 
خلُوصٍ القضد» , وقال ١‏ 1101 «فإن نوّى بقلبه» وتلفّظ بلسانه؛ فقد أتَى 
بالأكمل» . والهيتمي في «المنهج القويم» إص |٠١١١‏ ني بيان الإحرام |. والسفيري 
ت455ه اني «شرح البخاري» |3 ۸۱| 


٤‏ اوممن عبر بالندب ! النووي في «المنهاج» اص ٠١‏ |'«والنية بالقلب . ويندّبٌ 
النطقٌ قبيل التكبير» قال الدميريٌ 7:81 يندب | ليساعد اللسان القلب؛ 
وله ذلك أبعت ع الوشرانى و ا ا ا ی 
عبادةٍ» وهو بعيدء بل م قم دليلٌ على النذبية» وبه عبر ابن المقري في اروض 
الطالب»» قال شيخ الإسلام ٠١١ ١‏ |إنه من زيادته» أي :على صله «الروضة». 

وفي «التحفة» ٠١١ ١|‏ |ذكر ثلاث علل للندب» قال «ليساعد اللسان القلبّء 
وخروجاً من خلاف من أوجبه؛ وإن شد وقياساً على ما يأتي في الح | المندفع 
به التشنيع بأنه لم ينقل» وني «المغني» |۱ ۱٥۰۱‏ أغلعان سافن ايسان الف 
ولآنه أبعد عن الوسواس» . وفي «النهاية» ١|‏ الاه؛ اثلاث عل '«ليساعد اللسان 
E O‏ روه ون El EE‏ 
ك ۷۴ا والتدميري 


اعتراض وردٌّه ‏ اعترض الأذرعيٌ ت ۸۸۰۸| 
«النجم» ۲٠‏ |4/ على تعبير «المنهاج» بالندب بان «ل يقم دليل على النديية) , 
رد الخطيب الشربيق ات ٠ه‏ في «المغني» قائلاً ١٠ا‏ (وهومملوع, 


- 2 
بل قيل ' بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادةة . 


أه | وتمن عبر بالسنية ؛ بافضل ات 918ه اف «المقدمة الحضرمية) اص ؟؟ | 
فصل في سنن الوضوء | '«وسننه السواك ... والتلفظ بالنية» وفي فصل في سنن 
الصلاة | اص ٠١‏ | «ويسن التلفظ بالنية قبيل التكبير» . قال ابن حجر في «التحفة» 
١| 161 ١‏ «نعمء يسن التلفظً بها في سّائر الأبواب» خروجاً من خلافٍ مُوچبه». 
ومثلها عبارته في «المنهج» اص 41 / وعبارة باعشن اص 5١5‏ |.كما عبر بالسنية ابن 
سكير الحضرمي أت ١717١ه‏ في «متن سفينة النجا) |ص ١! ١‏ «ومحلها القلبّء 
والتلفظ بها سنة» . وعليه مشَّى كافة الشراح. 

قاقد انك تسود 


(فتاوى) شيخه محمد باسودان 


ت ١۳۲١‏ هأفي «بغية المسترشدين» |ص ۲٤١‏ اعن 
EA ES‏ ال 
احج عن الغير | أن يقُول ؛ نويثٌ الح عن فُلانِ» وأحرمتٌ به لله تعالى» . 
هذاء وعبارائهُم في التلفظ بنية الصوم» والحجء وزاة الفطرء والبيوع» وغيرهاء 
منتشر كير وإنم| اقتصرتٌ على بِحْت التلفْظ بنية اللات لشهرة الكلام فيه . 


في 


اذا 
تأصيلٌ الخلان العالي في مسألة التلفظ بالنية 

فلنعرّج على كلام المخالفين الخلاف العالي » ووما رد به المجوزون عليهم, ثم 
ندلف بعد ذلك الى كلام الأصحاب وتحرير عباراتهم في تقرير المذهب . 

١‏ | أقوالٌ المجوِّينَ وهم عامّة فقهاءِ المذاهب الثلاثة» عدا المالكية» فقد 
اتفقوا على أن التلفظ بالنية في العبادات صفة كال, لا شَرطٌ فيها فمن جملة 
الأقوال» على سبيل الإجمال : قول ابن هْبَيرة 
٠‏ | «وصفةٌ الكمالٍ ' أن ينطق بها با نوا في قلبه» ليكونَ من طت وقيّام . قيل !إلا 
مالكاء فإنه كَرِه النطْقّ باللسان فيها فرْضّه النية» . 

وفي كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته) ٠۳۷| ١|‏ تامور E‏ 
ES EEE EN‏ افيا وها UE NOS‏ مان 
التذكر . والأولى عند المالكية :ترك التلفظ بها» . وني «الموسوعة الفقهية الكويتية) 
91 71 | «وقال المالكية : بجواز التلفّظ بالنية في العبادات» والأولى تركّه إلا 


ت هافي «الاختلاف» 5 


لوشوس» فيستحب له التلفظًء ليذهب عنه اللبسٌ» . انتهى . 

ررقف عل فول اک ينقد ادف وق العاف اک ریا ا عن 
التلسمانٌ» وذلك عند قول المنوفي 
۴ | «الذي يقع به الإجزاءٌ عندنا ' أن ينوي بقلبه من غير نطق باللسان ‏ قيل :هو 
الأفضَلُ» على المعرونٍ من المذهبء إذ اللسَانُ ليس محلا للنية» , حشى عليه 
العدوي بقوله : «الظاهِرٌء أن مقابلّه يقولٌ إن النطقّ أفضَلٌء فقد 
قال التَلِمْساننٌ في اباب الصلاة |' إن التلقّظ بالنية أفضل» . 


ت 975ه افي «كفاية الطالب الرباني» ١١‏ | 


ت 884١١اه‏ 


وأما سرد نصوص المذاهب على سبيل التفصيل» وتقدَّم الشافعية ' 
١|‏ انصوصٌ الحنفية : جاء في «تحفة الفقهاء» للعلاء السمرقندي 
ف باب الصلاة |۱ |۲0 |«ذكر ما REE TENE‏ رعق 


ت ١٤٥ھ‏ | 


تقر د رول يشير هر ف وامعد ا عو 
ا لجسن ذكر في اكتاب المناسك ١!‏ (إذا أردت أن تحرم بالحجٌ» إن شاء الله فقل ' 
اللهُمّ إني أريد الح فيسّره لي» وتقبله مني . فههنا يجبٌ أن يقول ' الله إني أريدٌ 
صلا كذاء فيشّرّها لي» وتقبلها مني» . ومثله في «البدائع» للكاساني 
611 | قال :لم يذكره في أكتاب الصلاة | نضّاء ولكنه أشار إليه في 
الحج 3 الخ . وفي «المحيط البرهاني» لابن مازة 
يستحبٌ أن يتكلم بلسانه؟ اختلف المشايخ فيه . بعضهم قالوا ؛لا؛ لأن الله تعالى 
مطلع على الضمائر» وبعضُهم قالوا ' يستحبٌ وهو المختارٌ . وإليه شار محمد 
كتاب المناسك | الخ فيتبينَ من هذاء أن متقدمي الحنفية 


تلامهه ا 


کتاں 


ت 1۱٦‏ ه| |۱ 1۲۸۹۱ «هل 


رحمه الله في أول 
قاسُوا التلفظ بنية الصلاة» على التلفظ بنية الحج . 

ولابن أمير حاجٌ الحلبيٌ الحتفي 
e‏ 
بدعة حسَنةء عند قصد العزيمة»» الى أن قال ! «ولو وقع لبعضهم الاستعانة على 
ذلك بذكر اللسان في بعض الأزمان؛ لم يره من وقف عليه لعدم كونه من الأمور 
التي تتوفّر الدّواعي على نقلها؛ لكونه نشأ عن عارض من الأخوال النّادرة», 
انتهى . قلت اللكنوي | :هو غاية الكلام في موضع الاحتجاج» ومع هذا فلا يمّى 
على من له أدنى لبٌ» أن الأولى في هذا الباب» هو الاقتداءٌ بالنبي ياء وأصحابه» 


ت 4174ه | كلام رائقٌ في الباب» أورده 


ت 5١7١ه‏ اني «آكام النفائس» إص ۲۸ :1*0 و الأفية أنه 


وهو اختياري» لا أتكلم بشيءٍ مما يتكلم به المتكلمونَ» إلا الله أكبر | قضداً إلى 
حصّول الوضُول إلى جنابه)» انتهى وفي «غرر الأحكام» لملاً خسو ات 
6ه | ٠۲١ ١١‏ |! «التلفظ بها مستحبٌ . يعني ' طريقٌ حسَنٌ أحبّه المشايخ لا إنه 
من السنة . لأنه لم يثبت عن رسول الله ية من طريق صحيح ولا ضعيفيء ولاعن 
علا مق الها واكان ول ع لوغ اة الأريحة رن اللتقول: أنه كله 
كان إذا قام إلى الصلاة كتر ‏ فهذه بدعةٌ حسنة عند قصد جمع العزيمة» . 

وفي «مراقي الفلاح» للشرنبلالي 
الق في أخها بدعة» قال ' «وني «مجمع الروايات» ' التلفظً بالنية كرِمّه البعضٌء لأن 
ابن عمر» رضي الله عنه» أدَّبَ من فعَّله . وأباحه البعض» لما فيه من تحقيق عمل 
القلب» وقطع الوسوسة .و ابن إعمر» رضي الله تعالى عنه» إنا زجّر من جهر به . 
ااه فوا ا قمن كالمل مشا رن اط ا ل د 
سنة النبي بيا بل سنة بعض المشايخ» لاختلاف الزمان» وكثرة الشواغل على 
القلوب فيم| بعد زمن التابعين» .ونقل الخلاف العينيٌ في «البناية» .|٠١۸١ ١|‏ 
ت ٩۹۷۰‏ ه افي «البحر الرائق» ١[‏ ۲۹۲۱ 19 | بعد بحث في 


ت 9١٠ه‏ | إص 84 | بعد أن نقل كلام ابن 


وانتهى ابن نجيم 
أقوال أهل مذهبه. إلى أنه بدعةٌ حسنةٌ» عند قصد جمع العزيمة .قال !وقد 
استفاص ظهورٌ العمل بذلك في كثير من الأعصّارء في عامة الأمصار» فلعل 
القائل بالسنية أراد بها ' الطريقة الحسنةء لا طريقة النبي كلها اه 

وقال في «الأشباه والنظائر» |۱ |۱11۹ ۷۰ GENE SES‏ 
جنيع العبادات . قال في «المجمع» ولا معتبر باللسان. وهل يستحبٌ التلفظ» أو 


يسنء أو يكره؟ أقول ' اختار في «الحداية» الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي «فتح 


القدير» لم ينقل عن النبي اة التلفظ بالنية» لا في حَديث صحيح ولا في ضعيفي. 
وزاد ابن أمير الحاج ' أنه لم ينقل عن الأئمّة الأربعة وفي «المفيد) ؛ كرءَ بعض 
مشايخنا النطق باللسان» ورآه الآخرون سنة وفي ا الک ان 
فينبغي أن يقول 'اللهم إني أريد صلاة كذا فيسّر-هالي وتقبلها مني . ونقلوا في 
كتاب الحج | أن طلب التيسير ل ينقل إلا في الححٌ» بخلاف بقية العبادات وقد 
حققناه في «شرح الكنزا. وفي «القنية» و«المجتبى» والمختار أنه م 

وني «فتح باب العناية» للقاري 
استحسّنها المشايخ للتقوية» أو لدفع الوسْوّسة». وبححث في «المرقاة» ١|‏ |" | 
المسألة بحثاً طويلاً» رد فيه على من قال بالاستحباب» ومال الى عدمه» ثم قال 
الكن له محمل» عندناء مختصٌ بمن ابت بالوسوسة في تحصيل النية» وعجّز عن 
أدائها . فإنه قيل في حقّه ؛ إذا تلقّظ بالنية سقط عنةٌ الشرط دفعاً للحرج». 

ونقل الطحطاوي ات 57١١ه‏ إفي «حاشيته» |ص ۲۲١‏ | عن توح الروميٌ 
SAGAN ED O‏ 
نظر الشارع» افا 

وتمن صرح بالاستحباب ' الحداد في «الجوهرة النيرة» ٠۷١ ١‏ ومثله الحلبي في 
«منية المصلي)ء وزاد :إنه المختار . والغنيمي في «اللباب» ٠١١ ١‏ |.وصخحه في 
(المجتبى)» وفي «الحداية»)» و«الكافي»» و«التبيين») ' أنه کی لاجتاع عزيمته . 

ولخص اللكنوي في «عمدة الرعاية» ١‏ ۲۸ |الأقوال في ثلاث صَوّر ؛ 

«الحزها الا كفا ا القلب وهو عع افا وهو الطريفة لر رة 
المأثورة عن رسول الله ية وأصحابه» فلم ينقل عن أَحَدٍ منهم التكلّم بنويتء أو 


4 ع ع 
ت 5١١٠ها ١|‏ اه؛؟|!«وهذا بدعة حسنة» 


أنوي صلاةً كذا في وقتٍ كذاء ونحو ذلك .كا حققه ابن المام في «فتح القديرا» 
وابن القيّم في «زاد المعاد» ‏ وقد فصَّلتَ ذلك في «السعاية» وني رسّالتي «آكام 
النفائس في أداءٍ الأذكار بلسانٍ فارس» , 

وثانيها : الاكتفاء بالتلفُظٍ من دون قصد القلب» وهو غير مجزئ . 

وثالثها الجممٌ بينهماء وهو سنّةٌ على ما في «تحفة الملوك) ٠‏ وليس بصحيح. 
بسو ا ا ل ا 

رَسُول الله بك أو رعّب إليه» فاته لم يغبت كلك رعلارا E‏ 
با ا مون 

|" | مذهبٌ المالكية ' نقلوا عن ابن يونس 
التاق © ١|000‏ رق فل ولم عل قطان ا إلا أن بات بون 
مه | إ١‏ ا١١٠‏ |: «تجزئ النية بالقلب» دُونَ 
النطق باللسانء في مذهب مالك» ' وجميع أصحابه» وي «القوانين الفقهية» لابن 
جزيٌ + «محل النية القلبٌُء ولا يلزم الى بيك و كد أو 
خلافاً للشافعي» وني «كفاية الطالب» لأبي الحسّسن الوق 
٠‏ | الذي يقع به الإجزاءً عندنا ' أن ينوي بقلبه» من غير نطق باللسانِ» قيل ' 
ل يو ل 

و في «إرشاد السالك» ١‏ :الها القلبُ بكي 
تلظ فاد تلق بها فوا وعبارة «مختصر خليل» ات 
واسع»» ومثله في «الشامل» لبهرام yT‏ 
5 على قوهم الفظّه واسمٌ | «هذا من إضافة المصدر إلى 


( 


فاعله .أي ؛ لفط الناوي» أو المصَّلٍّ واسمٌ . فينبغي أن لا يتلق بقصده» بأن 
قول فذألويث فصن الو قت مهل لآن انهه علها القلت» قاذ مدعل لان 
فيهاء فإن تلفظ فواسع» وقد خالف الأولى» . وفي «الفواكه الدواني» للنفراوي 
5ه | |١141 ١|‏ «وحل النية القلب فلا يشترط التلفظ بهاء بل الأفضَلٌ ترك 
التلفظء إلا أن يراعى الخلاف» . وفي «الشّرح الل وكير 
AE‏ اواسمٌ | أي ؛ جائ بمعتّى ! خلاف الأولى . والأولى ؛ أن لا يتلفظء لأن 
ا ا و ا 

وني «منح الجليل» لعليش 
الأولى» إلاالموشوسء فيندبُ له اللفظ لإذهاب اللبْسِ عن نفسه ‏ قاله أبوالحسن» 
والمصتفٌ وبهرام . وقيل ' مباحٌ . وقي غيدُ مضيّق فإن شاءً قال ؛ اأصلي فرص 
الظهر اء أو ؛ أصلي الظهر | أو وت 
للدردير |؛ 41 | «وجاز التلفظٌ بہاء لكن الأولى تركه في صَلاةٍء أوغيرها» قال 
الصاوي 
ليذهب عنه اللبْس» كما في «الموّاق»» اهاء انتهى . 

٤‏ انصوص الحنابلة ! جاء في «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني 
أن قلت لأخند: قبل التكين يقتول شيعا؟ فال لأ استدل التأخرون: 


تت 


ت ۱۲۱۲ ھا |١|‏ 


ت ۱۲۹۹ ه| |۲٤٤ ١|‏ أواسعٌ | أي ! خلافٌ 


»أو نحوها» .وني «أقرب المسالك» 


5 1 : م 2 ا 
١431‏ اعداق اشا اشن الو سر فخت له الفط 


ومنهم ابن تيمية في «فتاواه» 47١1 ١|‏ والمرداوي في «الإنصاف» ٠٤١١ ١١‏ | بهذا 
القول على أنه وجه في المذهب لكن ابن قدامة 
الى قصد الدعاء ففي «المغني» ١‏ 101 يعني اليس قبله دعاءٌ مسنون إذ لم 
يتشر قن الف كلاو لا خرن E Ne‏ الفتادة لفون اله 


تت ١ه‏ اوجّه جواب الإمام 


تعالى ' #فإذا فرغت فانصب 'وإلى ربك فارعب # الشرح ۷٠‏ ۸ فابن قدامة 
يرى أن جواب الإمام منصرف الى الدعاء» لا سواه . كا أنه لم يعد التلفظ بالنية من 
الدعاء» بدليل قوله في «الكاني» ١!‏ اده في افروض الوضوء |!«فإِنْ لقّظ بها نواه 
کان آكَذَ) . وني «المبدع» ١‏ 301 اعن ابن الجوزيٌ 
اسع لامك اماه 


ت ۹۳ ه|» وغيزه ! أنه 


ابن تيمية في شرح العمدة» |ص 540 | تعقب توجيه ابن قدامة» قائلاً ا «حمله 
بعض أصحابنا على ' أنه ليس قبل التكبير ذكرٌ مشروعٌ . وكلام أحمد عام في الذكرء 
واللفظ بالنية» . ثم قال ' «وإن لقَظ بم نواه فقال القاضي وخلائقٌ من أصحابنا : 
هو أوكَدُء وأفضّلء ليجمع بين القلب واللسانٍ . وقال ابن عقيل !إن كان ممن 
ايه وشو و اصن لاه بعري لذ أن OLA‏ قعل للق أن 
عليه تحصيل العَفْد بأي شيء يحصّل له. كما بحب عليه تحصيلٌ الماء بالشراء 
والسعيٌ إليه إذا بعدَ . واستقاؤه إذا كان في قعر بئر وغير ذلك من التسبب إلى 
العبادات» . وني «الفتاوى الكبرى» ۲٠١١ ١١‏ | «تنازعَ العلماء» هل يستحب اللفظٌ 
بالنية؟ على قولين ‏ فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد' 
مكحت اط ا ار ك رفاك طا من اتات مالك ولمدة 
وغير هما ' لا يستحبٌ التلفظ بها»» إلخ» وكرره في ٠۸‏ |۳ وقي |۲۲ ۲۲۸۱ ٣٣ل‏ 
وفي «جامع المسائل» | |٤٠١‏ 

وقال الزركشي ت الالاه | «في شرح مختصر الخرقي» ۱۸۲١ ١١‏ |'«الأولى عند 
كثير من المتأخرينّ ' الجمعٌ بين القصد والتلفظ» .وني «المبدع» لابن مفلح 
4ه | |۳٠١١ ١|‏ «التلفظٌ ليس بِشْرْطِء إذ الغرَضُ جِعْلٌ العبادة لله تعالى» وذلك 


تت 


حاصل بالنية» ‏ وعبارة «الإنصاف» للمرداوي 


ت ٥۸۸ھ‏ | ٣ ١‏ |«الوجه 
الثاني يستحَبٌ التلفظ بها راء وهو المذهبُ» قدمه في «الفروع»» وجزم به ابن 
عبيدان» و«التلخيص»». وابن تميم» وابن رزين .قال الزركشيٌ- ١|181 ١|‏ لهو 
الأولى عند كثير من المتأخرين» . ونقل الحجّاوي 
4” في اباب الوضوء ١|‏ «في «الفروع» ٠٠١١ ١‏ | و«التنقيح» انر التو يا ارا 
فجعلاه سنة» وهو سهوٌ . ويكره الجهرٌ بها وتكرارها». وفي اباب الحج | ١١‏ |4م!/ 
«اويستحبٌ التلفظ بها أحرمً) . ونقل ابن النجّار الفتوحٌ في «المعونة» ١١‏ 005 . 
كلام صاحب «الإنصاف». ولم يزد عليه كا نقل البهوتي 


ت ۹1۸ هأفي «الإقناع» ١|‏ | 


ت١١١٠هاني‏ 
(كشّاف القناع» ۸۷١ ١١‏ | أسماء من استحب التلفظ» وسبقوا في عبارة المرداوي . 

تعقبّ البهوق قول ابن مفلح السابقٌ ' «فجعلاه سند وهو سهوٌ»» بقوله ! ١عندَ‏ 
من يفرّقٌ بين المسثونِ a,‏ كما يعلمٌ من كلامه في «حاشية التنقيح». 
والصحيحٌ أنه لا فرق بينهماء ففي كلامه نظَرٌ واضحٌ . وعلى فرْض أن لا يكون هو 
الصحيح» فلا ينبغي نسبتهم| إلى السهوء لجلالتهاء وتحقيقهم| للاختلاف فيه)» اه. 

كا قرّر البهوقٌ» أيضاًء في كتابيه : «الروض المربع» ص ۸۳ أن «التلمُظ بها ليس 
بشرط)» وني «شرح المنتهى» |1 ٠۷۱‏ |أن «تلفظه بها نواءٌ تأكيدٌ» . 

| أقوال المانعينٌ‎ | ١ 

تقدم أن المالكية لا يرون استحباب التلفظ بالنية» ويرون الأولى تركه . ولكن 
عباراتهم كلها تدور بين الأولى وغير المستحب . ولعل أول من صرح بأن التلفظ 
ت ٥٤۳‏ هأفي «القبس» |ص ۲٠٤‏ حيث قال : 


و 
ا و ا ع کن ا ا أنه مت 


للمشوّش الخاطر الموسوس الفكرء إذا خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية» أن 
مانم قر لمحن وايش هف الكل ون NTE E‏ 
«التاج» |۲ 24771 وقرره ابن الحاج المالكي ت /الالاه |في «المدخل» . 
كما شنع ابن الحاجٌ بقوله في افصل في دخوله في الصلاة 
استوّت الصفوف. فلينو إذ ذاك الدخول في الصلاة بقلبه» ولا ينطق بلسانه» ولا 
يجهر بالنية» فإن الجهر بها من البدع ‏ واختّلف في النطق باللسانٍ هل هو بدعة؛ أو 
كال؟ فقال بعضُهم :هو كال» لأنه أتى بالنية في محلهاء وهو القلبٌء ونطق بها 
اللسانء وذلك زيادة كال . هذا مالم يجهر بها . وقال بعضهم :إن النطق باللسان 
مكروة . ويحتمل ذلك وجهين : أحدهما أنه قد يكون صاحبٌ هذا القول يرى أن 
النطقّ بها بدعةٌ إذ لم يأت في كتاب ولا سنة . ويحتمل أن يكون ذلك لما شى أنه 
إذا نطق بها بلسانه قد يسو عنها بقلبه» وإذا كان ذلك كذلك قبطل صادته لأنه 
أتى بالنية في غير محلها .ألا ترى أن محل القراءة النطقٌ باللسان» فلو قرأ بقلبه ولم 
ينطق بها لسانه» لم تجزه صلاثه . وكذلك لو تلفظ بالنية بلسانه» ولم ينوها بقلبه» . 


ت84917ه افي 


v٢ ۲!‏ | «فإذا 


ثم قال '«ما تقدم من أن النية لا يجهّر بباء فهو عامٌ في الإمام» والمأموم والفد. 
فالجهرٌ بها بدعة على كل حال إذ إنه لم يرو أن النبيّ ية ولا الخلفاءً ولا الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» جهروا بها . فلم يبق إلا أن يكون الجهرٌ بها بذعة» . 

وني «المعيار» للونشريسي- أت ٩۹۱٤‏ ه| |۱ |1401| سكعل ابن لبّ 
7ه | :هل الأفضّلٌ عند مالك في النية النطقٌ باللسانء أو الاقتصار على اعتقاد 
الطهارة أو الصلاة؟ . فأجاب !النيةٌ في الأعمال حقيقتها عزمة القلب خاصةً 


تت 


والتافظ بالمنوي غير النية . وذلك غير مشْرٌوعِ عند المالكية» وقد أوجبّه قومٌ قال 


المالكية ف شهدا القول إن لا يقنضية نط ولا يعضنده أثرة «وقال الكشتاوي 
۷ه اني «أسهل المدارك» EEE‏ اله كوو ب ا 
من كَثْر عليه الوسواس» فيجوز له ذلكٌ» لدَفع ما عليه من الوسواس». 

A 2 EN 5 ر‎ 

وأشهّر من نقل عنه تبديع التلفظ بالنية» بعد ابن العربي المالكي» هو الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية ات ۷۲۸ه/ وله عبارات كثيرة في مسألة التلفظ بالنية 
قدمنا منها ما تابع فيه فقهاء مذهبه» كقوله في «الفتاوى الكبرى» 11 نازع 
العلا هل يستحب اللفظٌ بالنية؟ على قولين : فقال طائفة من أصحاب أبي 
خرف رو لشاف وز اخنه: يفكت الدلفط برا ر اوقا عام سد 


تت 


أصحاب مالك» وأحمد. وغيرهما ! لا يستحبٌ التلفظ بها»» إلخ» وكرره في 18 | 
۴| وفي |۲۲ ۲۲۸۱ ۲۳۲ 21 وفي «جامع المسائل» | ا 

وهنا ننقل كلامه في نصرة القول الثاني الذي اختاره ‏ ففي «شرح العمدة» اص 
١‏ |'النية محضُ عمل القلب» فلم يشر.ع إظهارها باللسان . لقوله سبحانه 
قل أَتُعَلّمُونَ الله بدِييكُمْ وَالَهيَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَاني الأرض وَاللهُ بل 
تَْءِ عَلِيجٌ 6. وفاعل ذلك يعلَّمُ الله بدينه الذي في قلبه | وهذا قال العلماء في 
قوله اتا نُطْعِمُكُمْ وجه الله لم يقولوه بألسنتهم وإنا علمه الله من قلوبهم» 
ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الإخلاص» . وقال '«التلفظ بذلك لم ينقل عن 
النبي كك ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم باحسان . ومعلومٌ أن 
ذلك لو كان مستحباً لفعلوه وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لنْقِل كما نقل سائر 
الآذكارء وإذا لم يكن كذلك كان من محدثات الأمور» . 


زاد في «الفتاوى الكبرى» ١ ١١ ١‏ «ولا أمر النبي اة أحداً من أمته أن يلفظ 
بالنيةء ولا علَّم ذلك أحداً من المسلمين» ولو كان هذا مشروعاً لم يهمله النبي 26 
وأصحابه» مع أن الأمة مبتلاةٌ به كل يوم وليلة . وهذا القول أصَحٌ .بل التلفظً 
بالنية نقصٌ في العقل والدين ' أما في الدين؛ فلأنه بدعة . وأما في العقل؛ فلأن هذا 
بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال ' أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه 
لقمة» فأضعها في فمي فأمضغهاء ثم أبلعها لأشبع فهذا حمقٌ وجهل . وذلك أن 
النية تتبعٌ العلم» فمتى عللم العبدٌ ما يفعل كان قد نواه ضرورةً» فلا يتصوّر مع 
وجود العلم به أن لا تحصل نية»)» وكرره في ۳۸ 

وقال ؛«النية مشروعة في جميع الواجبات والمستحبات» بل يستحبٌ أن تكونَ 
کے رات ای اود كتايد عا ار ان الط ا م ل ت لق 
يشيع جنازة أن يقول ! |أتبعها إيمانا واحتساباً ١‏ ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول ' 
نويث بجهادي أن تكون كلمة الله هي العليا | وإذا أنفق نفقة أن يقول ؛ أبتغي 
بهذه النفقة وجه الله |ء إلى سائر الأعمال . ومعلومٌ يقيناً أن النبي بيه والسابقين 
والتابعين لم يكونوا يتكلمون مبذه النياتِ» مع وجودها في قلوبهم» ولأن حصول 
النية في القلب أمرٌ ضروريٌّ للفعل» حتى لو أراد أن يفعله بلا نية لم يمكن" . 

وقال «التلفظ مها سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» ول 
يقل أحدٌ من الأئمة إن التلفظ بالنية واجبّء لا في طهارة» ولا في صلاقء ولا 
صيام» ولا حج .ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه أصلي الصبح » ولا 
قبن نهر انول عير | بولة مانا لوك امون ارول سول لان 


فرضاً ١‏ ولا إنفلاً » ولا غير ذلك .بل يكفي في أن تكون نيته في قلبه» والله يعلم 
ماني القلوب)» من «مجموع الفتاوى» ۲۲ 5141 1, 

وقال في «الفتاوى الكبرى» ١1" ١|‏ !:«اتقّق الأئمة على أن الجر بالنية 
وتكريرها ليس بمشروع» بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدَّبٍ تأديباً يمنغه عن 
التعيّد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته). وکرره في |۱۸ ۲٣۳۱‏ / وفي |۲۲ ۲۲۸۱ ٠:‏ 
”8 |. وقال «النية من أعمال القلوب فقطء ولأن ذلك إأي التلفظ امن جنس 
العبّث» وهذا أصحٌ , وبكل حال؛ فأكثرُهم ينهّى عنه. والمصرٌّ على ذلك يستحقٌ 
التعزير»» من «جامع المسائل» 500١ ١١‏ | 

وقال «أهل المدينة أشد أهل المدائن اتباعاً للعبادات الشرعيةء وأَبِعَدُهم عن 
العبادات البدعية ‏ ونظائر هذا كثيرةٌ» منها أن طائفة من الكُوفيَّينَ وغيرهم. 
استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه 
العبادات . وقالوا :إن التلفظً مها أقوى من جرد قصدها بالقَصْدٍ . وإن كان التلفظً 
بها م يوجبه أحدٌ من الأئمة . وأهل المدينة لم يستحبّوا شيئاً من ذلك وهذا هو 
الصوابٌُ . ولأصحاب أحمد وجْهانٍ . وذلكٌ أن هذه بدعة» لم يفعلها رسول الله 
ية ولا أصحابه» بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ولا يقول قبل التكبير شيئاً من 
هذه الألفاظ . كذلك في تعليمه للصحابة» إنما علمهم الافتتاح بالتكبير فهذه 
بدعة في الشرع» وهي أيضا غلط في القصد . فإن القصّدّ إلى الفعل أمرٌ ضروري في 
النفسء فالتلفظٌ به من باب العبث» كتلفظ الآكل بنية الأكل» والشارب بنية 
الشرب» والناكح بنية النكاح» والمسافر بنية السفرء وأمثال ذلك)» انتهى بتصرٌ_ف 


يسير من «رسالة في صحة مذهّب أهل المدينة» إص ١١‏ |. 


بعض تلاميذٍ الشيخ تقي الدين نسجوا على منواله» كابن القيم ات ١١۷هل‏ 
فإنه تكلم على المسألة في ثلاثة من كتبه ' «الإعلام». و«إغاثة اللهفان». و«زاد 
المعاد» . قال في «إعلام الموقعين» |۲ |18١١‏ «وأما نقلهم لتركه ييا فهو نوعان» 
وكلاهما سنةٌ . أحدهما ؛ تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله) الى أن قال 
«والثاني عدم نقلهم لما لو فعلّه لتوفرّث هممّهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٍ 
منهم» على نقله فحيث لم ينقله واحدٌّ منهم ألبتة» ولا حدَّث به في مجمع أبداً؛ علم 
أنه لم يكُنْ . وهذا كتركه التلفظً بالنية عند دخوله في الصلاة» 

وقال في «إغاثة اللهفان» ١١‏ |7 |١«هذه‏ العبارات التى أحدثت عند افتتاح 
الطهارة والصلاة» قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس» يحبشّهم عندهاء 
ويعذبهم فيهاء ويوقعهم فى طلب تصحيحها . فترى أحدهم يكرّرّهاء ويجهدٌ نفسه 
في التلفظ بهاء وليست من الصلاة في شيء ‏ وإنما النية قضدٌ فل المّي-ء . فكل 
عازم على فعل فهو ناويهء لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتهاء فلا 
يمكِنْ عدمّها فى حال وجودهاء ومن قعد ليتوضّأ فقد نوى الوضوء» ومن قام 
ليصلي فقد نوى الصلاة ‏ ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير 
نية» فالنية أمرٌ لازم لأفعال الإنسانٍ المقصودةء لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . 

ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز 
وجل الصلاة والوضوء بغينثية لكلّفه ما لايطيقٌ» ولايدخل تحت وشعه .وتنا 
کان هكذا؛ فما وجه التعب فى تحصيله؟ وإن شك فى حصّول نيته فهو نوع جنونٍ . 
O E‏ ا E SER‏ 
قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك فى ذلك؟ ولو دعاه داع إلى 


شغل فى تلك الحال لقال :إني مشتغل أريد صلاة الظهر . ولو قال له قائلٌ في وقت 
خروجه إلى الصلاة ' أين تمضي؟ لقال ' أريد صلاة الظهر مع الإمام . 

كيف يشك عاقلٌ فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ . بل أعجبُ من هذا كله 
أن غيره يعلّمُ بنيته بقرائن الأحوال .فإنه إذا رأى إنساناً جالساً في الصف في وقت 
الصلاة عند اجتماع الناس» علِمَ أنه ينتظر الصلاة ‏ وإذا رآه قد قام عند إقامتها 
ونهوض الناس إليها علم أنه إن قام ليصلي ‏ فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه 
يريد إمامتهم» فإن رآه في الصف علم أنه يريد الاثتمام . فإذا كان غيره يعلم نيته 
الباطنة بها ظهر من قرائن الأحوال» فكيف يجهلها من نفسه امع اطلاعه هو على 
باطنه؟ فقبولّه من الشيطان أنه ما نوّى تصديقٌ له فى جَحْد العيانٍ» وإنكارٌ الحقائق 
المعلومة يقيناً . وغخالفة للشرع» ورغبةٌ عن السنة» وعن طريق الصحابة» . 

وقال في «زاد المعاد» |٠۹٤١ ١|‏ افصل في هديه ئة في الصلاة «كان ي إذا 
قام إلى الصلاة قال «الله أكبر» . ولم يقل شيئا قبلهااء ولا تلفظ بالنية البتة» ولا قال 
أصلي لله صلاة كذاء مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً |» ولاقال 
أداءً» ولا قضاءً»ء ولا فرض الوقت 


> وهذه عر بع لم ينقل عنه أحدٌ قط بإسنادٍ 
صحيح» ولا ضعيف» ولا مسل ولا مرسلء لفْظةٌ واحدة منها البتة» بل ولاعَن 
أحد من أضحابه» ولا استحسته أحد من التابعينَء ولا الأكمة الأربعة::وإن] غرّ 
بعْص المتأخرين قول الشافعي نة في الصلاة «إنها ليست كالصيام, ولا 


يدل فيا أحَدٌ إلا بذك .فظن أن الذكر لفط المضل بالنية ‏ 


, سيأتي تعقيب البلقيني على هذا القول» ورده» في المناقشات‎ ١ 


وإنما أراد الشافعيٌ» رحمه الله بالذّكْر :تكبيرة الإحرام» ليس إلا وكيف 
يستحبٌ الشافعييٌ أمراً لم يفعله النبيٌ بل في صلاة واحدة !ولا أحدٌ من خلفائه 
وأصحابه . وهذا هديهم وسيرتهم, فإن أوجدنا أَحَدٌّ حرفاً واحداً عنهم في ذلك» 
قبلناة» وقابلناه بالتسليم والقبولٍ. ولا هدي أكمل من هديهم؛ ولا سنةً إلاما 
تلقوه عن صاحب الشرع 4 , 

وفي «الفروع» لابن مفلح الحنبلي ات 57لاه | ٠٠١١ ١|‏ في شرح عبارة المتن 
ار شاا لبه ويس عه ما ا قال الاقتال أسوداوزه مين اقول قبن 
التكبير شيئا؟ قال لا. واختاره شيخناء وأنه منصوص أحدا» ثم نقل ملخّص 
ت ١۷۹ه‏ افي «جامع العلوم والحكم» ١‏ الي هئ فضت الاب ولا 
يجب التلفظ بها في القلب في شيء من العبادات» . 

وعبارة «الإنصاف» للمرداوي 
التلفظ بالنية على أحد الوجهينء وهو المنصوص عن أحمد» قاله الشيخ تقي الدين. 
قال ' هو الصواب»» اه ونقل ابن النجار الفتوحي في «المعونة» ٠٠٠١ ۲۵۹۱| ١‏ 
كلام صاحب «الإنصاف»» ولم يزد عليه . 


0 e 
|'«فائدة !لا يستحتٌ‎ ٠٤١١ ١| ه|‎ ۸۸٥ ت‎ 


وقررالحجّاوي ات 8ه افي «الإقناع» ۲١١ ١١‏ في 00000 

«التلفظٌ بهاء وبما نواه هناء وني سائر العبادات؛ بذع . واستحيّه سرّا مع القلب 
ع ۳ ع 50 2 و 7 ع 

كثيرٌ من المتأخرينَ . ومنصوص أحمد» وجمع محققِينَ خلافهء إلا في الإحرام؛ ويأتي . 


وفي «الفروع» |1 ۱1٥1‏ | و«التنقيح» ا يسن النطق بها سرا ی وهل سه 


ويكره الجهر بها وتكرارها» . ونقل البهوتي ت ١5١٠ه‏ في «كشاف القناع» |3 ا 
۷ | بعض أقوال الشيخ تقي الدين المتقدمة عن «الفتاوى المصرية» , 


وممن قال بالبدعية» من الحنفية» السيد الحموي 


ت98١٠ه‏ افي «غمز عيون 
البصائر» المرجع السابق | «قوله ؛ |وزاد ابن أمير الحاج ' أنه لم ينقل عن الأئمة 
الأربعة |. أقول ' يؤيده ما في #فتاوى» شيخ الإسلام تق الدين ابن تيمية أن النية 
الواجبة حلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة» ...ثم هل يستحبٌ التلفظ بها بعد 
اتفاقهم على عدم مشروعية الجَهْرِ بها وتكرارها؟ فاستحبٌّ التلفظً بها مشيخة من 
أصحاب أبي حنيفة» والشافعي وأحمد وغيرهم.ولم يستحبه المتأخرونَ من 
أصحاب مالك وأحمدٌ وغيرهم وهو اول فان ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله 
ية ولا أصحابه» ولو كان من تام الصلاة لفعلوه» . 

وممن قال بالبدعية من علاء ال هند المجدد السر-هندي» وأبوالحسن السندي» 
ومحمد أنور الكشميري .ففي «حاشية» أبي الحسن السندي ات 178١1ه‏ | «على 
سنن ابن ماجه» ۲٠۸ ١١‏ | تعليقاً على حديث ١‏ (إذا قام إلى الصلاة» استقبل القبلة» 
ورفع يديه وقال الله أكبر»» قال '«الحديث ظاهرٌ في أنه ما كان ينوي باللسانٍ. 
ولذلكَ عند كثير من العلماء ' النيةٌ باللسان بدعة . لكن غالبَهُم على أنها مستحبة 
ليتوافقّ اللسان والقلبُ . وهو قول منص ف .وني «إنجاح الحاجة» لعبدالغني 
الدهلوي أت ١۲۹۸‏ ه| اص !!«قوله! |ماليس منه | أي :مالم يكن من 
وسائله . فإن الوسيلة داخلة فيه . وهذا قال الشيخ المجدَّدُ ات 4١٠ه‏ | عة 
إن العلومَ التي هي وَسائلٌ لأمر الدين» كالصرف» والنحو؛ داخلة في السنةء ولا 
يطل عليها اسم البدعة» , فإن البدعة عنده» رنه ليس فيها حسن البتة, 


وهذا يقول نترك البدعة الحسنة وإن كان نورُها مثل فلت الصبح. فإِنَّ البدعة 
لا محالة رافعة للسنة .إن فعل شيئا لم يفعله لا كان الفا له في ذلك وإن لم 
يفعل شيئا فعلّه بي كان كذلك» . ولذا منع» كنف التلفّظ بالنية عند ابتداء 
الصلاة, فإنه لم يثبت عنه ئي ولا عن الصحابة ولا عن أحدٍ من المجتهدين» . 

وفي «فيض الباري» للكشميري 
الأعمال» : «إن أرادوا بالنية : الملفوظة» والعبارةً المخصوصة؛ فلن يجدوا إليها 
سبيلاً. وقد صرّح ابن تيمية وغير واحدٍ من العلماء أن التلفظ بالنية لم يثبت عن 


ت 1767١ها| ١‏ 4م افي شرح حديث (إنم| 


النبي كَل مده عمره. ولا عن واحد من الصحابة والتابعين» ولا من الأئمة 
الأربعة رحمهم الله تعالى» , 

وفي «الدرر السنية» إه ١ه7؟‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
۷ه | رحمه الله تعالى ‏ الشرط التاسع ' النية» ومحلها القلبء والتلفظٌ بها 
بدعة؛ والدليل الحديث «إنا الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

وسُكلَ ابنه الشيخ عبدالله أت ٠۲١١‏ ه |عمن قال إن التلفّظ بالنية سنة. 

ا ا ابس عنس ا ا رجيات 
وقائل ذلك خطى ‏ فإن السنةٌ هو ما واظب عليه النبي بي قال ابن القيم '«ول 
ينقل عن النبي ية ولا عن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية» ولا استحبّها أحد 
من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم»» انتهّى . وإنما استحبّها بعض المتأخرين من 
صاب الشافعي وغيره» فردً عليهم المحققون من أهلٍ مذهبه» وغيرهم .وكل 
أحدٍ يؤَحَدٌ من قوله ويتركء إلا رشول الله يكل . ولا ينبغي للمسلم أن يتبع 


تت 


غلطّاتٍ العلماء» بل يعرض أقوالهم على الذي النبوي» فا وافقّ ذلك قبله. وما 


خالمّه رده على قائله» کائناً من كان» . 
جال الدين القاسمي ت ۳۲۷١ه‏ في «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 
اص ۷۳ | اكتفى بنقل كلام ابن الحاج المالكي» وابن تيمية» وابن القيم» وذكر واقعة 
جرت له في سنة ۱۳۲۲ هه في مصرء عندما سمع رجلا يجهّر بنيته . تابعه محمُود 
خطاب السبكيٌ ات 1107ه في «الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق» 


. افلم يزد على الثلاثة‎ "861 ١ 
وف «منار السبيل» لابن ضويان‎ 
«دليل الطالب» ؛«والنطق بها سرّا»» قال «كذا قالّ» تبعاً للمقنع» وغيره.ور‎ 
عليه الحجاويٌ» بأنه لم يرد فيه حديث» فكيف يدَّعَى سنيته؟ ابل هو بدعة» وكذا‎ 


قال الشيخ تقيٌ الدين في «الفتاوى المصرية» التلفظ بالنية بدعة» . 
ت ۱۳۹۲ هه ١١|‏ ۱۹۲۱ |!«قال 


يت 1785 هه]! 7611 غ قول البينوق في 
59 


وفي «حاشية الروض المربع» لابن قاسم 
الشيخ ‏ «إذا أطلق الإنسان السنةً على شيءٍ ليس في السنة» يدق عليه قوله ' «من 
كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»» اه . والسنة إنما تطلقٌ على ما سته 
رسولٌ الله ية ومن العجب !أن نجعل البدعةٌ سنةء وعبارةٌ إيستكبٌ | أَهُونُ من 
يُسَنَّ » عند أكثر هل العلم» إذ الاستحبابٌ يطلق على الاستحسان» وعلى 
الأولل» وعلى المندوب . والسنة إنما تطلق على سنَّة رول الله ية عند الجمهور». 
وأعاد الكلامَ عند قول زرفي وط ان ى ا 5 
٥‏ | وقال ابن قاسم» أيضاًء في «الإحكام» ١|‏ 187 |' «التلفظ بها بدعة لم يفعله 
رسول الله ية ولا أصحابه .قال الشيخ» وتلميذه !لم ينقل عنه ية ولاعن 


أصحابه» أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية» لا سرًا ولا جهراًء فإن النية تتبع العلمَ» 
ومن علِم ما يريد فِعْلّه؛ قصده 2 ' 

وني «فتاوى) محمد بن إبراهيم 
في جواب سؤال مرفوع إليه بتاريخ ۳ 0 لال 1 
قبل الصلاة . كان جوابه إ۲ ٠۸١١‏ ااا حينم 
العبادات ‏ والتلفظ ہا لیس بواجب ولا مستحب». الى أن قال ؛ (ومن جهر بها 
فهو مبتدعٌ» الفٌ للشريعة: إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع» فهو جاهلٌ ضالٌ 
يستحق التعزيرٌ» وإلا العقوبة على ذلك إذا أَصَرّ على ذلك بعد التعريف والبيان 
له . وأشدّ منه قوله ٠٠١١ ١‏ |؛ إن هي بدعة راجت على بعض الشافعية لقول 
الشافعيّ :إن الصلاة لا تدحَلٌ إلا بِقَولٍ . ومراده ' التحريمّة» لا التلفظ بالنيةء فإن 
الح لا يحتاج إلى نية»» الى أن قال !«ثم الشيخ يقول ما معناه إن الذي توضّح له 
الأدلة ثم ير فإنه يقكّل . وهذا واضحٌ» فإنه من تشريع دين ل يدن به الله» 

أقوال المعاصرين ! 

كثيرٌ من المعاصرين ممن لا يلتزم مذهباً من الأربعة؛ لم نجد لهم إلا التشنيع 
فقط» ولم يتطرقوا في أبحائهم ومصنفاتهم الى ذكر أقوال الفقهاء الذين جوزوا 
التلفظ» وإنم| ساروا على مختار ابن الحاج وابن تيمية وابن القيم» واعتنوا كثيراً 
بنقل عباراتهم » بعزو أو بدونه . كا فعل مؤلف «فقه السنة» ١‏ | |الذي اكتفى 
بنقل عبارة ابن القيم عن كتابه «إغاثة اللهفان) , 


ومن غرائب عبارات المعاصرين» ما جاء في كتاب «الجامع لأحكام الصلاة" 
۳۳١ ١١‏ |«ما يفعله الناس من التلفظ إنا هو عادة اعتادوها وألرّمُوا بها أنفسهم 
دون سندٍ شرعييٌ أو دليل ! وكل ما قاله بعض الفقهاء من التلفظ بالنية إن قصّدوا 
EBE Se‏ جع اكلام روه مرك كل 
الأقوال التي سبق نقلّها عن كتب الفقه جملة وتفصيلاً. 

ومن الغرائب ما جاء في «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية»” أص ١9!‏ |: 
«عند الحنابلة ' أن التلفظً بالنية بدعة» كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد) . وهذا 
تعر عراسي لقانت CECE‏ كير يق 
أطلق القولّ بنسبة التبديع الى مذهب الحنابلةء الملا علي القاري في «المرقاة» ١|‏ | 
OT BG 43‏ عل توصك قو توس انرا سمو العام دوه 


عبيدالله المباركفوري 
اوا زاغل اندوع وا مراك والعيوات ضونا :دلة فيك فى عون 
بدعة». ثم أحال القارئ الى كتاب «زاد المعاد» قائلاً ' «فعليك أن تراجعه» , 

هذا؛ وإن أقوال ونصُوصٌ المعاصرين كثيرةٌ جداًء ومعظم المؤلفين» ممن لا 
يلتزم واحداً من المذاهب الأربعة» لا يقع منهم إلا الإنكار» كا قدمث ‏ أكتفي بم) 
تقدم نقله من نصوص ني المسألة» وفيا يلي ورد خلاصة ما اعترض به المانعون 


ت ٠٤١٤‏ هاأفي «مرعاة المفاتيح» ۴ ۸١‏ إفإنه قال ! 


؟ لولف اسمه عادل سعد 


للتلفظ» وما شنعوا به على المجوزين» مع مناقشة تلك الأقوال من كلام آهل العلم 
0 ا م e‏ 2 
أوجه الاتفاق والاختلاف فى مسألة التلفظ بالنية 
ما سبق من عرض نصوص فقهاء المذاهب القائلين بجواز التلفظ. ونصوص 
3 و ع 
الفقهاء المانعين» نخلص هنا إلى نقاط محددةٍ توضح أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الفريقين , 

'فأما أوجه الاتفاق ! 

١‏ جميعهم متفقون على أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية المرفوعة» ولا في آثار 
الصحابة شىء يستند عليه ويستدل به في مسألة التلفظ بالنية في خصوص 
الصلاة. 

. جميعهم متفقون على خطأ اعتقادٍ من نسب القولٌ بالتلفظ الى النبي يلاف 
وأنه ينبغى تعليمّه وتفهيمه حقيقة المسألة , 

۳ جميعهم متفقون على أن التلفظ ليس بواجبء ولا فيه إلزامٌ البتة. 

> . جميعهم متفقون على أن الجهر بالنية مكروة» ويحرّم إذا أدى الى التشويش , 

وأما أوجه الاختلاف ! 

. تفاوت الحكم بالتلفظ بين البدعية والسنية‎ . ١ 

۲ . اختلافهم هل التلفظ بالنية صفة كال في العبادة» أم لا؟ , 

ta : 3 7‏ 3 0 ل 

. اختلافهم في التلبية» هل هي تلفظ بالنية» وهل يصح قياس نية الصّلاة 
عليها؟ , 


. نسبة بعضهم القول بالوجوب الى الشّافِعي» أو الى متأخري الشافعية . 
مناقشة أوجه الاختلاف 

وفيا يلي نناقش نقاط الاختلاف. في حاولة للتوسط بين الفريقين» ورأب 

الصدع الحاصل بينه) بسببها ‏ 
نا 
التلفظ بالنية بين القول بالبدعية وتقرير السنية 

لا خلافٌ على أن مسألة التلفظ بنية الصلاة مسألة حادثة» فهي داخلة في حيز 
البدع الشرعية . ولكن الخلافَ قائم بين من يرى تقسيم البدع وطرو الأحكام 
الشرعية الخمسة عليهاء وبين من لا يجيز ذلك . وهما فريقان معروفان لا يزال 
السجال العلمي قائ بينهم| منذ دهور, 

وإذا كانت البدعٌ إن تعرف ببجر أهل العلم من السلف والخلف لماء والقيام 
عليهاء وإنكارهاء فكيف يسوغ التبديع في هذه المسألة وقد صح عن الإمام 
الشافعي ات 5 ١٠ه‏ ا رحمه الله تعالى أنه عمل بہاء ونقلها عنه تلاميذه» واستحبها 
كبار الفقهاء من أتباع مذهبه بل وجمهرة كبيرة من فقهاء المذاهب المتبوعة» من 
اللت روطن بل و انالك مترطيع N‏ سو اجلة 
لمتقدّمِينَ وبعض المتأخرين .قال ابن أمير حاج الحنفي 
استفاضٌ ظهورٌ العمّل بذلك في كثير من الأعصّار في عامة الأمصارء من غير 
إجماع من أهل الحلٌ والعقد على مقابلته بالإنكار وقد روى الحاكمٌ من حديث 


ابن مسعودٍ رفعه ١‏ ١ما‏ رآه المسلمُونَ حسناًء فهو عند الله حسَنٌ)» انتهى . 


ت ۸۷۹ ه|!(قد 


اختلافهم في تقرير بدعية التلفظ 
أ 'فممن عد التلفظ بدعة حسنة !ابن أمير حا الحلبيٌ الحتفي 
ت 8186ه افي «غرر الأحكام» ٠١١ ١‏ |.وابن نجيم 


ت 4لامه ا 


ت ٤١‏ ١١١ه‏ افي «آكام النفائس» أص ۲۸ + وا مرو 
ت ۹۷١‏ ه|أفي «البحر 
الرائق» ۱ ۲۹۲ |۲٠١‏ والملا علي القاري ات ٠١٠١‏ ه افي «فتح باب العناية» 


ااا فهو آرت من كار فقهاء اة 

9 وممن عل التلفظ بدعةً مطلقاً!القاضي ابن العربي 
«القبس» اص ۲٠١‏ وابن الحاج المالكي 
«الجهرٌ بها بدعةٌ على كل حال» . والسيد الحموي أت ٠٠۹۸‏ هأفي اغمز عيون 
البصائر» . والسر_هندي كم في «إنجاح الحاجة» إص : أء وأبوالحسن السندي» 
ومحمد أنور الكشميري , ومحمد بن عبد الوهاب أت ١۲١۷‏ ه اك في «الدرر 
السنية») إه ۲۷۵۱ ١/5‏ |, 


ت 47 5ه انفي 


ت /الالاه | في «المدخل» |۲ ۲۷۳۱| قال ؛ 


ج 'وممن عَدّ التلفظ بدعةٌ مذمُومةٌ ‏ ابن تيمية في «شرح العمدة» اص 540 |» وني 
«الفتاوى الكبرى» ۲٠۳١ ١١‏ وفيها : «التلفظً بالنية نقص في العقل والدين»» 
وكرره في 14 |۲٠۳۱|‏ وني «رسالة في صحة مذهّبٍ أهل المدينة» اص ١"|.وابن‏ 
القيم ات ١ه‏ افي كتبه (إعلام الموقعين»). و«إغاثة اللهفان»» و«زاد المعاد) , 
والحجّاوي 


ت 458ه افي «الإقناع» ٠١١ ١‏ إفي |باب الوضوء |.وفي «الدرر 


ت ٤۲‏ ۱۲اه 


السنية» إه 7701 +707 ]| أن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب أفتى 
5 ۶ 1 1 
بأن التلفظ بالنية خطأ وجهالة .وني «فتاوى» محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


رات إعيارات ديد خدا فى الانكار عل التلفظين تمن رى يران 


تت 


|!لإنما هي بدعة راجت على بعض الشافعية»» الى أن 
قال '«ثمّ الشيخ يعني ابن تيمية | يقول ما معناه !إن الذي توضّح له الأدلة ثم يصدٌ-؛ 
فإنه يقتل | وهذا واضحٌ» فإنه من تشريع دين ل ادن به الله» . 

التوسط بين الفريقين ' 

إن الناظر والمتمعن في كلام المشنعين والمنكرين للتلفظ» يجد أن حط إنكارهم 
إن شعي صن ا اديه + بمعنى رفع الصوت بها .قال ابن تيمية في «الفتاوى 
الكتبرى» ١‏ | «من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدَّبٍ تأديباً يمنعه عن التعبّد 
E‏ وإيذاءِ الناس برفع صوته) , ومنه قوله في «مجموع الفتاوى» ۱۸ ۲۹۳۱| 
«فالتكلّمُ بها نوع هوس» وعبث» وهِذَّيانٍ), وقوله «فلذلك يقع كثير من الناس 
في أنواع من الوسواس . واتفقٌ العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا 
الس سي ل ا 
يكرم أو ستحت؟) وفي «فتاوى) محمد بن إبراهيم 
٠ ١‏ امن چھر با فهر مدي خا شري ف فم ذلك سه مرن 
الشرع» فهو جاهلٌ ضَالٌ يس يستحق التعزيرٌء وإلا العقوبة على ذلك إذا أَصََ على 
ذلك» بعد التعريفي والبيان له» . وقال المباركفوري 
المفاتيح» 1 ۸١١‏ | بعد أن ذكر مذهب الحنفية والشافعية ' «اتفقّ الفريقانٍ على أن 
الجهر بالنية غير مشروع» سواءً يكون إماماً أو مأموما أو منفرداً» . 

ا ا EE‏ 
كراهة فيه» ما لم يشوّش . لكن بعض المتأخرين عباراتهم صريحة في الإنكار على 
مطلق الجهر بمعنى التلفظ» وأما بمعنى رفع الصوت فهو أفحش عندهم قال 


ابن باز ات ١57١ه‏ افي «التحقيق والإيضاح» اص ١۷‏ | «وأما الصلاة والطواف 
وغيرهماء فينبغي له ألا يتلفظً في شيءٍ منها بالنية ...بل التلفظ بذلك من البدع 
المحدّثة» والجهرٌ بذلك قبح وأشد إثأ»» وكرره في «تحفة الإخوان بأجوبة مهمة 
تتعلق بأركان الإسلام» إص ۷۲| وني «معجم المناهي اللفظية» لأبوزيد 
۹ه | ١|241 ١|‏ .. تلفظ المتعبّد بالنية لما يريدٌ القيامَ به من العبادات البدنية؛ 
وهو بدعةٌ لا أصل ا في شرع» . وفي «شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي» 
١‏ |4 | «أما الجهر بالنية فهو بدعة عند عامة أهل العلم» فقول الرجُل إذا أراد أن 
يصلي بحيث يسمع جاره ' |اللهم إني أريدٌ أن أصلي صلاة الظهر |» هذا جهرٌ 
بالنيةء وهو بدعةٌ عند عامة العلماء . وأما الإسرارٌ بها فأصَحٌ القولين» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ' أن ذلك لا یشرع أيضاً ENE‏ 

والذي أراهء أن الأرْعَى لمذهب الحنابلة» لمن يقرر بدعية التلفظ بالنيةء أن لا 
يعمّم أو يطل القول فيوهم أنه معتمّدٌ مذهبهم فمن أطلقٌ الحكم بالتبديع دون 
تفصيل؛ انصرف إطلاقه الى اختياره ما ذكَب إليه ابن تيمية وتلميذه» وهذا لا نزاع 


تت 


فيه» ويبقى معتمّدٌ الحنابلة محفوظاًء کا تقدم . والله أعلم . 
۲ 
تقدمت نصوص القائلين ببدعية التلفظ» وأنه ليس بسنة عن النبي بيا في 
خصوص نية الصلاة . وهذا محل اتفاق بينهم وبين المجوزينَ» كما تقدم.لكن 


, لمؤلفه حمد الحمد‎ ٤ 


بعض فقهاء المذاهب عبروا عن التلفظ بأنه سنة» ورد عليهم آخرون» وانتصر- 
الفقهاء لمصطلحهم. کا سنعرض له , 
نصوص الفقهاء المعبرين بالسنية ' 
فمن الحنفية العلاء السمرقندي 
الصلاة | ١١| ١|‏ | أن بعض الفقهاء قال اهو سنة مستحبّة» ‏ وقال بالسنية الرازي 
الحنفي |القرن السابع الحجري |في كتابه «تحفة الملوك» . وعبر ابن مازة في ات 
5ه | «المحيط البرهاني» |١841 ١!‏ بالاستحبابء وأنه ' المختار . قال ابن نجيم 


ت 5٠‏ 5ه افي «تحفة الفقهاء) باب 


في «الأشباه والنظائر» ٠۷٠١ 1791 ١|‏ ا «وهل يستحب التلفظء اا واو یک 
أقول ؛ اختار في «الحداية» الأول . وفي «المفيد» : كرهَ بعض مشايخنا النطق باللسان» 
ورآه الآخرون سنة. وني افيطل ال كما لات سن و لكان أنه مس 


ومن الحنابلة ‏ عبر المرداوي تت 5ه افي «الإنصاف» 1 ١41‏ |بالاستحباب» 


ونقله عن «الفروع)» وجزمٌ به ابن عبيدان» و«التلخيص»» وابن تميم» وابن رزين . 
وفي «الفروع» ٠٠١١ ١‏ |و«التنقيح» EN‏ ومن الشافعية ‏ بافضل 
ت ۹۱۸ هأ في «المقدمة الحضرمية»» في موضعين في اسنن الوضوء | اص ۲۹ » 
وفي اسنن الصلاة | إص ٠١‏ |.وابن حجر في «التحفة» |٠١١١ ١|‏ وني «المنهج 


10 ادال ا وان سار 


لقو اننا ا 
ا 
الفااش بخ E EE‏ 

تخطئة القائلين بالسنية ' أنكر جمع من العلماء على القائلين بالسنية» كا تقدم في 
كلام ابن تيمية وابن القيم» وفي «الدرر السنية» إه ٠۷١١‏ +0 ! «وقائل ذلك 


ت ١1717هافي‏ «متن سفينة النجا» اص ١!.فهؤلاء‏ أعلام المذاهب 


خط فإن السنة هو ما واظبَ عليه النبي يلها . وعبارة اللكنوي في (اعمدة 
الاستحباب . وأنكر ذلك أيضاً ابن ضويان إت 07١ه‏ إفي «منار السبيل» ١١‏ | 


)6ه 0 2-6 4 8 2 22 2 
٩۹‏ قال ١‏ ١لم‏ يرد فيه حديث» فكيف يدعى سنيته بل هو بدعة) , 


وفي «حاشية الروض المربع» لابن قاسم النجدي أت ۱۳۹۲ ه| ١|‏ |؟195]؛ 
«قال الشيخ '«إذا أطلق الإنسان السنة على شيءٍ ليس في السنة» يضْدقٌ عليه قوله ‏ 
امن كذب علِّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»» اه والسنة إنها تطلق على ما سنّه 
رسولٌ الله ية ومن العجب أن جع البدعةٌ سنةٌ وعبارةٌ إيستحبٌ ‏ أَهُونُ من 
يْسَنَّ » عند أكثر هل العلم» إذ الاستحبابٌ يطلق على الاستحسان» وعلى 
الأول» وعلى المندوب . والسنة إن) تطلق على سنّة رسُول الله بيا عند ا جمهور». 
وأعاد الكلام في ٠٠١١ ١|‏ |. 

التوسط بين الفريقين ' 

أجنات ف اذام سل مرق الول اة اة ننه ادف 
للاستحباب» لا أبمعنى وروده في السنّة النبوية . وعباراتهم كثيرة في هذا . 

قال بكار ا ت 5ه افي «غرر الأحكام) 1 551 !!«التلفظ مها 


مستحبٌ ١‏ يعني ١‏ طريقٌ حسَن» أحبّه المشايخ» لا إنه من السئة . لأنه م يقث عن 
رشول الله ية من طريق صحيح ولا ضعيف» ولاعن أحد من الصحابة 
والتابعين» وقالابن نجيم ت ان ایر ارات | | A‏ 
«فلعل القائل بالسنية أراد بها ' الطريقة الحسنة» لا طريقة النبي يدا اه 


وني «مراقي الفلاح» للشرنبلالي الحنفي ات 59١٠ه‏ | |ص 84 !! «من قال من 
مشايخنا !إن التلفظ بالنية سنةء لم يرد به سنّة النبي يك بل سنةً بعض المشايخ» . 

ونقل الطحطاوي ات 57؟١ه‏ افي «حاشيته» |ص ۲۲١‏ عن توح الروميٌ 
E GEE E‏ قوت ور لسار لاق 
نظّر الشارع» لأن المستحبٌ قم من السّنة» .كذلك البهوق الحنبلي» تعقبّ قول 
الججّاوي ات 458ه افي «الإقناع» ٠١١ ١١‏ | حين أنكر على بعض الحنابلة جعل 
التلفُظ سنل بقوله ؛ «هو سهٌ». قال البهوتي ١:‏ هو سه عند من يفرّقٌ بين 
المسئونٍ والمستحَبٌء كا يعلمٌ من كلامه في «حاشية التنقيح». والصحيحٌ ' أنه لا 
فرق بينهماء ففي كلامه نظرٌ واضمٌ . وعلى فض أن لا يكون هو الصحيحٌ؛ فلا 
ينبغي نسبته إلى السهوء لجلالتهماء وتحقيقهم| للاختلاف فيه اه. 

۳ 
الاستدلال بعدم ورود التلفظ عن النبي يلاء والصحابة 

وما استدلٌ به المتكرون أن التلفظ لم يرد في السنة» قال ابن تيمية في شرح 
العمدة» إص 540 |! «التلفظٌ بذلك لم ينقل عن النبي بيه ولا عن أصحابه ولاعن 
أحد من التابعين لهم باحسان ‏ ومعلومٌ أن ذلك لو كان مستحباً لفعلوه وعلموه 
وأمروا به» ولو كان ذلك؛ لنقل كا نقل سائر الأذكار» . زاد في «الفتاوى الكبرى» 
١11 ١١‏ "ولا أمر النبي بيا أحداً من أمته أن يلفظ بالنية» ولا علّم ذلك أحداً 
من المسلمين» ولو كان هذا مشروعاً لم همله النبي ية وأصحابهء مع أن الأمة 
مبتلاةٌ به كل يوم وليلة)» وكرره في ۱۸ 171 |. وقرره ابن الحاج المالكي 
۷ه | في «المدخل» ١1‏ 71 |. وقال :«فالجهرٌ بها بدعة على كل حالء إذ إنه ل 


تت 


يرو أن النبيّ بك ولا الخلفاءَ ولا الصحابةء رضوان الله عليهم أجمعين. جهروا 
بها» ‏ قال ابن القيم ات ١ه‏ افي «زاد المعاد) |3 141 افصلٌ في هديه كك في 
الصلاة | «وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمراً لم يفعله النبيُ يل في صلاة واحدة ولا 


أحدٌ من خلفائه وأصحابه ‏ وهذا هديهم وسيرتبم, فإن أوجدنا أَحَدٌ حرفاً واحداً 
عنهم في ذلك» قبلناةٌ» وقابلناه بالتسليم والقبول . ولا هدي أكمل من هديهم, ولا 
سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع كَل .وني «فتح القدير» لابن العام «٠|‏ 
ينقل عن النبي بيا التلفظ بالنية» لا في حديث صحيح ولا في ضعيفي» , 

اعتراض الملا علي القاري !الملا علي القاري 
١١‏ ارد على شيخه ابن حجر المكي الذي قرّر في المسألة ' أن عدم الورود لا 
ل ا الوقوع») وهذه القاعدة وردت في «فتاوى البلقيني» ril‏ 
بعبارة ' «عدم النقل لا يدل على النهي عنه. ولا على عدم القول به , 

قال القاري : «هذا مردودٌ» بأن الأصل عدم وقوعه حتى يود دلیل ورُوده. 
وقد ثبت آنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة فكَبَر؛ فلو نطق بشيى_ء آخر 
لنقَلُوه. وورّدَ في حديث المسيء صلاته أنه قالّ له «إذا قمْتٌ إلى الصلاة فك . 
فدلّ على عدم وجُود التلفُظ»» انتهى 

قلت ' ولابن القيم عبارة مثلهاء تقدم نقلها في موضع متقدم . 

رد اعتراض ابن القيم والملا علي القاري | 

توجيه الملا القاري لا يقوى أمام القاعدة التي قررها البلقيني» فإن عدم النقل 
لعل ا ديق الأضل ف ا ع ا 


ت 5١١٠هافي‏ «مرقاة المغاتيح» 


وللبلقيني ات 5١٠8هاكلامٌ‏ مهم في رد اعتراض ابن قيم الجوزية» في قوله في 
«زاد المعاد») |١594| ١|‏ افصلٌ في هديه اة في الصلاة «كان َة إذا قام إلى الصلاة 
قال : «الله أكبر» .ولم يقل شيئاً قبلها» . 

جاء في «فتاوى البلقيني» ۲ ۲٠١ ٠۰۷|‏ |٠«أما‏ قوله الم يقل شيئاً قبله |؛ فشهادة 
على نفي غير حصور للناني . ومن ذكر هذا النفي من الصحابة والتابعين أو 
غيرهم؟ وإنما الذي يقال 'لم ينقل إلينا أنه قال شيئاً قبل التكبير . 

ونقولُ حيدَئٍ ؛ السنن تكون من قوله ی وتكون من فعله» وتكون بتقريره. 
وقد سمع رسول الله ية دعاء رجل قاله حين وصوله الى الصف» لم ينكر عليه» 
وهو ما وراه سعد بن أبي وقاص أن رجلاً جاء ورسول الله ية يصلي» فقال حين 
انتهى الى الصف ؛ اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصا حين .فلا قضى رسول الله 
ية قال ! «من المتكلم آنفاً؟» . قال الرجل نايا رسول الله .قال (إذن يعقر 
جوادك» وتستشهد في سبيل الله عز وجل» . وهذا الحديث أخرجه النسائي في 
«عمل اليوم والليلة) ص 18١‏ رقم ٩۳‏ أ وكذلك ابن السني اص 946 :45 رقم5١٠‏ » 
بإسناد حسن» .الى أن قال ! «وقد ترججم على الحديث المذكور النسائيٌ وابنُ السني ؛ 
ما يقول إذا انتهى الى الصف » والظاهرٌ ' أن ذلك قبل تكبيرة الإحرام . وظهر 
بذلك ؛ أن الإنسان إذا أتى بدعاءٍ قبل تكبيرة الإحرام؛ لا يكون مبتدعاًء وهكذا لو 


ا و اوا 

0 کا ك 4 2 

تتمة جواب البلقيني على اعتراض ابن القيم ١‏ 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) |1 ١145|‏ لول تلفق أي النبٌ بك | بالنية البنَّة ولا 
قالّ؛ |أصل لله صلاة كذا » . تعقبه البلقينیٌ في «فتاواه» |۲ ۳٠١‏ قاتلا ' «هذا ليس 


ببدعَةٍ عند جمع من الشافعية» بل عند هؤلاء الجمع 'اللفظ بالنية قبل التكب 
1 0 5 / 20 1 

محبوبٌ . ومنهم من أوجبّ» وهو ضعيف والجمهور من العلماء لم يتعرضوا 
لاستحباب ذلك , وحجة استحباب التلفظ بذلك :القياس على ما صح عن 
رسول الله في إحرامه)» الخ كلامه. وسيأتي بقيته في يلي . 

فائدة لابن أمير حاجٌ الحلبيّ الحتفي 
اللكنوي أت 1705ه في «آكام النفائس» |ص 010:58 قال «النبي ية ما زالّ 
مجموعَ الهمّة على الله» وعلى ما يزيد قرباً لديه» ولا سيا حالة الإقبال على هذه 
العبادة الشريفة» حتى صح أنه قال ! «جعلت قرةٌ عيني في الصلاة» . وكذا الأئمة 
المقتدى بهم من الصّدر الأول» ومن جرى مجراهم» لم يكن شأنهم وجوذ التفرقة 
حالة الإقبال على هذه العبادة . على أنهم لو وجد لهم في حينٍ من الأحيان» لعله 
كان يترجّح عندهم الاستغناءٌ عن الاستعانة على ذلك بذِكْر اللسّانء بِصَر_فٍ 
الخواطر الشاغلة للجنان . ولو وقح لبعضهم الاستعانة على ذلك بذكرٍ اللسان في 
بعض الأزمان؛ ل يره من وقف عليه لعدم كونه من الأمور التي تتوفر الدّواعي 
عان تنقيا كوه EE‏ :ده E‏ 
اللكنوي ' «هو عَاية الكلام في موضع الاختجاج» . 

۲ 
اختلافهم هل التلفظ بالنية صفة كمال في العبادة» آم لا ؟ 

قرر جمع من الفقهاء أن الجمع بين النية بالقلب والتلفظ باللسان» صفة كمال 
وعبر بعضهم بأنه آكد وتقدم نقل نصوصهم في ذلك . منهم الماوردي في 
«الحاوي» 1491| والشيرازيٌ في #المهذت) N‏ اتاب ب الوفكهوه . 


ت ۹ه اكلام راقق في الباب» أوزدة 


والنووي في «المجموع» |۳٠۷ ٠٠١١ ١‏ ونسب بعض الفقهاء الكمال الى فعْلٍ النبي 
يلل قاتلا ' «فهو بيا لا يأتي إلا بالأكمل» وهو أفضَلُ من تركه إجماعاً . والنقَلٌ 
الضروريٌّ حاصل : بأنه لم يواظِبْ على ترك الأفضّل طول عمره» فثبتٌ أنه أتى في 
نحو الوضوء والصّلاة بالنية مع النطق ول يثبت أنه تركه» والشك لا يعارض 
اليقين) . 

رده الملا علي القاري أت 5١١٠ه‏ افي «المرقاة» ٤٠١ ٤۲١١ ١|‏ | قال ؛ «قد علمت 
أن الأفضل المكمّل ' عدم النطق بالنية .مع أن دَعْوّى الإجماع غيرٌ صَحيحةٍ فإن 
اكز الوا ارك دن و القتالرة نميو N‏ لفو نب وا نا أر ادناه 
الاتفاقٌ بين الشافعية والحنفية؛ فليس على الإطلاق بل عله !إن احتاج إليه 
بالاستعانة عليه» وقد ثبت تركّه عند الحفّاظ المحدثينَ بلا ريب» . 

ثم قال «قوله! |والشك لا يعارض اليقين | مجازفةٌ عظيمة» من أعجب 
العجائبء الذي يتحير فيه أولو الألباب . حيث جعل الوهْمٌ يقيناًء وثبوت الحفاظ 
ريباً. لا يقال 'المثبثٌ مقدَّم على النافي» لأنا نقول ‏ محله إذا تعارض دليلان أحدهما 
على النفي» والآخر على الإثبات , وَالخضْمٌ هناء سواءً جعلناه مثبتاً أو نافياً؛ ليس 
معه دليلٌ . ودليلنا على النفي ا ثابتٌ» بنقل المحدئينَ المؤيّد بالأصل» الذي هو 
عدم الوقوع, فتأمل فإنه موضع زللٍ» ومحل خطل» , 

۳ 
اختلافهم هل التلفظ ني الحج بالتلبية» يعد تلفظاً بالنية أم لا؟ 
في هذا الاختلافٍ مسألتان ' 
المسآلة الأولى :هل التلفظ بالتلبية في الحج من قبيل التلفظ بالنية» أم لا؟ , 


الذي قرره ابن تيمية في «شرح العمدة» اص ٠٠١‏ أنه تلفظٌ بالنية» كما سيأتي 
3 ٥ه‏ | بحث مفيدٌ في اجامع العلوم والحكم) ٠۹۲۱ ١‏ 
قال :١لا‏ يعلمٌ في هذه المسائل نقلّ خاصٌ عن السلف» ولاعن الأئمةء إلا في 
قارو تعاس فالدز]ذا| اودا وسقي لام لوو ENES‏ 
يسميه في التلبية . وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبيّ بيه كان يذكر نسَكّه في تلبيته» 


نقله ولابن رجب 


فيقول ' لبيك عمْرةً وحجاً |. وإنا كلامّنا في أنه يقول عند إرادة عَقد الإحرام: 
الهم إني أريدٌ الحجّ أو العمرة »كما استحبٌّ ذلك كثيرٌ من الفقهاء. وكلام 
مجاه ليس صريحاً في ذلك . وقال أكتر السلف. منهم ؛عطاء» وطاوس» والقاسم 
۰ ارمع 97 f‏ م 
بن حمد» والنخعي ' تجزئه النية عند الإهلال . وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا 
غيل ان امقول اللهم إني أريدٌ الحجّ أو العمرة » فقال له 'أتعلم الناس؟ أو 
ليس الله يعلّمُ ما في نفسك 2 , 
كثيد من الشافعية استحبّوا التلفظ بنية الحج» ففي «المجموع» 7 |1784| «قال 
أصحابنا ' ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه» ويتلقّظ بذلك بلسانه . ويلبي» 
فيقولٌ بقلبه ولسّانه ' انويثٌ الحجّ وأحرمتٌ به لله تعالى» لبيك اللهُمَّ لبيك أ إلى 
آخر التلبية . فهذا أكملٌ ما ينبغي له ... وأما اللفظً بذلكَ» فمستحبٌ» لتوكيد ما 
في القلب» كا سبق في نية الصلاة» ونية الوضوء» , 
وفي «فتاوى البلقيني» |۴ ١١٠۳|'«قال‏ جمع من الأصحاب باستحبابه» وقال 
الشيخ أبومحمد إمو الجوينيءت ۳۸٤م‏ | ؛ الخلاف في غير التلبية الأولى» فأما الأولى 


التي عند ابتداء الإحرام, فالمستحبٌ أن يسمي فيها ما أحرمٌ به من حح أو عمرة» 
وجهاً واحداً» . قال |آي:الجويني ١|‏ «ولا هر مبذه التلبية» بل يسمعها نفسة» بخلاف 


ما بعدهاء فإنه يجهر). انتهى كلام البلقيني .وني «مغني المحتاج) ١‏ 081 | ولا 
يسن ذكْرٌ ما أحرم به في غير التلبية الأولى لأن إخفاءَ العبادة أفضل» , 

ومن المعاصرين من يرى جواز التلفظ بالنية في الحج» فقرر ابن باز في 
«التحقيق والإيضاح» إص ١۷‏ |أن التلبية تلفظٌ بالمنويء فالتلفظ بالمنويٌ في الإحرام 
مشروع» لوروده . وكرر ذلك في «تحفة الإخوان» اص" !. وقال في «فتاوى مهمة 
تتعلق بالحج والعمرة» إص ٠١‏ !! «النية محلها القلب , وصفتها ' أن ينوي بقلبه أنه 
بح عن فلانٍ» أو عن أخيه. أو عن فلان ابن فلان . هكذا تكون النية» ويستحبٌ 
مع ذلك أن يتلفظ فيقول ؛ اللهم لبيك حجًّا عن فلان أو البيكَ عمرة عن 
فلان » عن أبيه» أو عن فلان ابن فلان , حتى يؤْكٌّدَ ما في القلب باللفظء لأنَّ 
الرسول يك تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة فدلّ ذلك على شرعية التلفظ لما نواه 
تأسيًا بالنبي يك وهكذا الصحابة تلقّظوا بذلك كا علمهم نبيهم؛؛ اه. 

كما قرر القَورَانُ جواز التلفظ في مسألتين» هما الإحرام» والذبح» كما جاء في 
«المنتقى من فتاوى الفوزان» ٣‏ لم يؤثر عن النبي ب4 ولا عن صحابته 
الكرام ولا عن القرون المفضلة نهم كانوا يتلفظون بالنية في مبداً العبادة إلا في 
مسألتين ' المسألة الأولى ' عند الإحرام بالنسك» يقول ١‏ البيك عمرة ١‏ أو البيك 
حجًا |. والثانية :عند ذبح الهدي» أو الأضحية» أو العقيقة» يتلفظ بتسميتهاء 


وله 


2 
مه مو 6ه 


وشا هيا إن كاقع عتما أن كانت امي 1و عاق سكا ريعي كن 

أيضا فيقول ' بسم الله عن فلان 1 بسم الله عني وعن اهل بيتي ‏ ويذبّحها) . 
خالف أبوزيد في «معجم المناهي اللفظية» |78 افقال!«ماجاء في الحج 

والعمرة من تسمية المحرم بها أو بأحدهما ذلك في تلبيته كقوله ‏ اللهم لبيك 


جا ١‏ ليس من التلفظ بالنية في شيءٍ» ‏ ووافقه المشيقح في «العقد الثمين في شرح 
منظومة الشيخ ابن عثيمين» |ص ٠١١‏ | بقوله «نقول ! بأن الحجٌ إظهارٌ للمنويٌ» 
وليسّ إظهاراً للنية» . كا رد سعدٌ الشثريٌّ على القّوَانٍ في «شرح منظومة القواعد 
الفقهية» اص ۲١‏ | بقوله ' «الذي يظهر ؛ أن هذه الأفعال» وهذه الأقوالٌ» ليست 
اتناو له بن ع نك زه ورقق ارلا اماد 

المسألة الثانية ' في قياس نية الصلاة على نية الحج . 

(أاتعروها سدم دو لواف نالفط فيه قشم واج انه مسرو عند 
القائلين به فإن من جملة استدلالاتهم على جواز التلفظ بالنية في الصلاة قياسها 
على نية الحج . وهذا القياس قال به جمع» كالبلقيني في «فتاويه) ¥ حلي fri‏ 
وابن حجر في «التحفة» ۲ ٠١١‏ /» وغيرهما. 

حجة المجوزين ! قال البلقينيٌ 
استحباب التلفظ بذلك : القياسٌ على ما صح عن رسول الله ي في إحرامه» 
وفعلٍ الصحابة رضي الله عنهم الحاضرين معه في حجته . ثم أورد الأدلة الصريحة 
بالتلفظ» ومنها ترجمة البخاري في «صحيحه» |۲ ٠۷١|‏ | باب امن لبى بالحج 


5 5 ا 
ت ۸۰٥‏ ه|فی «فتاواه) |۳٣٠١| ٣‏ «(حجة 


وسماه » وفيه حديث جابر ارقم 197١‏ | قدمنا مع رسول الله ئ ونحن نقولٌ 
لبيك اللهم لبيك بالحج افا نا رسؤل الله كله اناق عور 

قال البلقيني |۳٠١١ ٠‏ ووجه القياس» أن يقال الصلاة عبادةٌ مفتتحة بالنطق 
بالتكبير» فكان النطق بها غير بدعة» قياساً على الإحرام بالحج أو العمرة» المغتة 
بالنية» .ثم أورد اعتراضات وأجاب عنها . 

قال «فإن قيل :هذا فاسدٌ الاعتبار» لأنه حالف للنص . 


قلنا ' وأين النص المخَالفٌ للقياس المذكور؟ 

فإن قبل الم ينقل !. 

قلاع ةوقل ES‏ عقي ولا E‏ 

فإن قيل في الإحرام بالحج أو العمرة يقول البيك بحج »أو البيك بعمرة » 
وقياسه أن يقول الله أكبر بصلاة الظهر |. مثلاً. وأنتم لا تقولون به . 

قلنا الما كان التكبير يعقبه دعاء الافتتاح» ونحوه؛ كان التقدم محبوباً . وأيضاًء 
فإن مقارنة النية للتكبير مطلوبة» على اختلاف في كيفية ذلك» وكذلك التلبية» وإن 
كان في إيجابها خلاف . 

فإن قيل : فالمشهور عندكم أنه لا تستحَبٌ التسمية في الإخرام بالحجٌ» أو 
العمرة'. 

قلنا : قد قال جمعٌ من الأصحاب باستحبابه» وقال الشيخ أبومحمد الجويني ت 
۸م | الخلاف في غير التلبية الأولى» فأما الأول التي عند ابتداء الإحرام» 
فالمستحبٌ أن يسمي فيها ما أحرم به من حح أو عمرة» وجهاً واحداً»؛ قال أي ؛ 
الجويني | ' ولا يجهر ببذه التلبية» بل يسمعها نفسه» بخلاف ما بعدهاء فإنه يجهرا. 
انتهى كلام البلقيني . 

وفي « إرشاد الساري» للقسطلاني ٠٤١١ ١١‏ |'«نازع ابن القيّم في استحباب 
التلفظ بهاء محتجًا بأنه ل يرو أنه يل تلظ بباء ولا عن أحد من أصحابه .وأ 
بأنه عون على استحصّار النية القلبية» وعبادةٌ للّسانٍ .وقاسه بعضهم على ماؤ 
«الصحيح» من حديث أنس أنه سمع النبيّ 4 يلبّي بالحج والعمرة جميعاء 


,1 
حرس ا 
® 


١ حى)ة‎ 


يقول «لبيك حًا وعمرةً». وهذا تصريحٌ باللفظء والحكمٌ كا يثبت باللفظ 


يثبت بالقياس»» انتهى . 


حجة المانعين ! في «شرح العمدة» لابن تيمية ات 8 لاه | أص 540 |! (فإن 
قيل ' قد استحببثٌم أن يتكلّمَ با ينوي في احج وقد نص أحدٌ على ذلكَ» ورُويّ 
عن جماعةٍ من السلف !. قلنا ! الفرقٌ بينهما من ثلاثة أوججه : أحدهما : أن التكلم في 
احج مأثورٌ عن النبي ياء ومأثورٌ عن الصحابة والتابعين قبل التلبية» وفي أثناء 
التلبية . الثاني أن الحجّ ليس في أوله ذكرٌ واجبٌ عند أصحابناء ولا له حدٌ من 
الأفعال الظاهرة» يدخلٌ به فيه , فاستحبٌ أن يتكلم بالنية» ليبن ول الإحرام. 
الثالث :أن أكثر الناس لا يعلمُونَ ما يقصِدون بالاحرام» حتى يتكلمُوا به. 
بخلافٍ الصلاة» والصوم» فإن المقصودّ معلومٌ هم والنية تتبع العلمَ) , 

كا اعترض على جواز القياس الملا علي القاري ات 5١١٠ه‏ افي «المرقاة» ١|‏ | 
۲ | قائلاً : «أغرب ابن حجر وقال 'إنه» عليه الصلاة والسلام» نطق بالنية في 
الحجٌ» فقِسْنا عليه سائر العبادات . قلنا له ثبت العرْش» ثم انقش .من جملة 
نويث الح ١‏ وإنما ورد اللهم إني أريد الحجّ ١‏ إلخ» وهو 
دعا وإخبارٌ لا يقوم مقام النية» إلا بجَعْله إنشاءً» وهو يتوفّفُ على العقدء 
والقضْدٌ الإنشائيٌ غير معلوم .فمع الاحتالٍ لا يصح الاستدلال .ومع عدم 
es‏ 

وقال أيضاً في «المرقاة» 131 ٤۳1‏ |«وقاسه بعضهم على ما في «الصحيحين» من 
حديث أنس '«أنه سمع النبي بي يلبي باح والعمرة جميعاًء يقول ' «لبيك عمرة» 
وحجة) . وهذا تصريحٌ باللفْظِء والحكمٌ کا ثبت بالنصٌء يثبثٌ بالقياس . 


الوازداتفإنة ما ورد 


ان عشت a‏ فك قن :ذلك ف ابنداء لكايه علي اا 
به» ويقصدونه من النسك ولقذ صل لل ثلاثينَ نَّ ألف صلاة» فلم ينقل عنه أنه 
قال : إنویت أصلي صلاة كذا وكذا |, وتركه سنةء كما أن فعْلّه سنة . فليس لنا أن 
نسوّيّ بين ما فعله وتركه» فنآتي من القول في الموضع الذي تركة بنظير ما أتى له في 
الموضع الذي فعله . والفرقٌ بين الح والصلاة أَظْهِرٌ من أن يقاس أحدهما 
بالآخر)» انتهى . 

3 
عدم صحة نسبة القول بالوجوب الى الشافعي 

أقدّمٌ من وقفنا على نسبته مسألة التلفظ بالنية الى الإمام الشافعي» هو القاضي 
ابن العربي ٍ 
له أن يتكلم بلسانه بنيته» فيقولٌ : أؤدّي ظهر الوقتء ثم يكير .ونقله المواقٌ في 
«التاج والإكليل» ١١| ١١‏ |, وفي «القوانين الفقهية» 
0ه (٠| ٠۲١ ١١|‏ .ولا يلزم النطّقٌ بباء وتركه أولى» خلافاً للشّافعي) .ومن 
ت ۹۷۰ ه اني «البحر الراكق» ٠791| ١|‏ 
۴۳| ما في «الخانية) ‏ وعند الشافعي لاب من الذكر باللسان؛ مردود) , 

أقولٌ :إن نسبة القول الى الإمام مدفوع» فجمهرة العلماء من شتى المذاهب إنم| 
نسبوه الى فهم أحَدٍ الأصحابء جاء في «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 
۸ھ ١ ١‏ ل افونا حرق لساب السام سدع كينا لات 
E‏ سارها ناه د لق زاد المعاد» |1 ٠٠۹۶۱‏ 


نسبه الى الإمام من الحنفية ابن نجيم 


تت 


2 


افصلٌ في هديه لاء في الصلاة ا بخص افا كنول ا لد عَنَهُ في 


الصلاة : (إنها ليست كالصيام» ولا يدخل فيها أحدٌ إلا بذكر» . فظن أن الذكر 
تلفظ المصلي بالنية . وإنما أراد الشافعئٌ» رحمه الله بالذكر تكبيرةً الإحرام» ليس 
إلآ» . وقال ابن أبي العز الحنفي أت 47لاها|في ‏ الاتباع» |ص 71 !١١ل‏ يقل أحد 
من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها 
القلب باتفاقهم إلا أن بعض المتأخرينَ أوجب التلفظ بهاء وخرّج وجهاً في 
مذهب الشافعيٌ . قال النوويٌ» رحمه الله وهو غلطٌ» . وقال ابن رجب الحنبلي 
OT 1 ٠‏ چ واه ك 
٥ه‏ افي «جامع العلوم والحكم» |۹۲١ ١!‏ (خرّج بعض أصحاب الشافعيٌ له 
قولاً باشتراط التلفظ بالنية للصلاة» وغلطه المحققون منهم». 


تت 


كذلك المعاصرون. إنا نسبوه الى بعض الأصحاب» قال ابن جبرين أت 
١ه‏ اني شرح عمدة الأحكام» ١|‏ |؛ !!«ذهبَ بعض الشافعية إلى أنه يتكلم 
بوكر ذلك ان E a EEO‏ ! 

والصحيحٌ ' أنه ليس مذهباً للشافعي .ولم ينقل ذلك عنه نقلاً صريحاً» ول يذكر 
ذلك في مؤلفاته» ولا في رسائله» . وني «معجم المناهي اللفظية» لأبوزيد 


تت 
49 ١ه| ١|741 ١‏ «غلط أقوامٌ من أتباع الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى» عليه 
في فهم مذهبه. في قولِه عن الصّلاة. ففهمُوا منه مشروعية التلفظ بالنية» وطردوها 
في احج والعمرة ونحوهما من العبادات البدنية» , انتهى . 

تنبيةٌ ! قول ابن تيمية» وابن القيم» وابن أبي العزء إن القائل بوجوب التلفظ 
أحَدٌ متأخري الشافعية» غير صَحيح . فإنه تقدّم معنا أن القائل هو أبو عبدالله 
الزبيري» المتوى سنة ١7‏ '"ه» وهو من طبقة تلاميذ الربيع والمزني» فليس بينه 
وبين الشافعي إلا طبقة واحدة» فكيف يكون متأخراً !. 


هذا ما يسر المولى تعالى كتابته وتحريره في هذه المسألة» أرجو أن أكون قد 
أحسنت العرض والترتيب» وقد أبلغت جهدي في استقصاء كلام أهل العلم 
المتقدمين والمعاصرين» في هذه المسألة» حتى يكون القارئ الكريم على اطلاع بكل 
ما قيل فيهاء ليتخذ حكمه بنفسه» ويكون على بصيرةٍ بكلام أهل العلم» بعيداً عن 
إخفاء الآقوال» أو اقتطاع الكلام ونقل ما يوافق المزاج والهوى» نعوذ بالله من 
الجهل وال هوىء ومن التعدي على كلام آهل العلم . والله الموفق*. 


ه فرغت من تحرير هذه المسألة ليلة الأربعاء» 5 ؟ جمادى الآخرة سنة 578 ١ه‏ , 


